
سياســـية  أوســـاط  قالـــت  بيــروت –   
لبنانيـــة إن خطاب الرئيس ميشـــال عون 
الاثنيـــن، الـــذي تحـــدث فيـــه بـــروح من 
خســـر المواجهة، ســـيمثل فرصـــة أمام 
زعيـــم القـــوات اللبنانية ســـمير جعجع 
لافتكاك جمهـــور التيار الوطني الحر في 
ظـــل الغموض الذي يســـيطر على موقف 
قيادته، ســـواء مـــن جهـــة الرئيس عون 
أو صهـــره جبران باســـيل اللذين وضعا 

بيضهما في سلة حزب الله.
وأشارت هذه الأوساط إلى أن صراحة 
جعجـــع ومواقفه فـــي الفتـــرة الماضية 
-خاصة معارضته للنفوذ المتزايد لحزب 
الله- قـــد خدمتاه وخدمتَـــا القوات على 
حســـاب التيار الوطني الحر الذي ينتظر 
أن يحصـــل علـــى نتائج مخيبـــة للآمال 

وصادمـــة فـــي الانتخابـــات البرلمانيـــة 
المقررة في مارس المقبل.

وبــــات التيــــار يشــــعر بأنه فــــي عزلة 
داخل حاضنته المســــيحية بسبب الرهان 
المبالغ فيه علــــى التحالف مع حزب الله، 
وهو رهان مرتبط مباشرةً بمصالح عون – 
باســــيل؛ حيث يبذل الأول كل ما في وسعه 
من أجل تأهيل صهره لخلافته في رئاســــة 
الجمهورية، وهو ما وظّفــــه زعيم القوات 
اللبنانية في ملء الفراغ الذي تركه التيار 
وخاصــــة لــــدى حاضنته التــــي أصبحت 
أكثــــر اقتناعا بأهمية طــــي صفحة الوهم 
الخاصــــة بحماية حزب الله للمســــيحيين 

والتحالف معهم.
وكان جعجــــع توقــــع فــــي تصريحات 
ســــابقة أن يكــــون حزبــــه أول مــــن يربح، 

وبالدرجة الثانية سيربح مستقلون لديهم 
السياســــة نفســــها، مضيفا ”أشــــك في أن 
يخســــر حزب الله كثيرا فــــي بيئته، ولكن 

خسارته ستكون في البيئات الأخرى“.
وتعتقد الأوســــاط السياســــية أن كلام 
عون الأخير -والذي حاول من خلاله إظهار 
الخلاف مــــع حزب اللــــه- بمثابة محاولة 
يائسة لإصلاح وضع التيار الوطني الحر 
والحفاظ علــــى الحد الأدنى مــــن التوازن 
بينه وبين حزب القوات اللبنانية منافسه 
المباشــــر في الحاضنة المســــيحية، وهو 
يعرف أن جعجع والكتائب سيســــتقطبون 

المارونيين في تياره.
وتضيف هذه الأوساط أن الوقت فات 
عملية تدارك الأخطاء التي وقع فيها عون 
بتحالفه مع حزب الله، وأن باســــيل ليس 

فــــي وضع من يقــــدر على لملمــــة ما تبقى 
بسبب توتر العلاقات في الداخل اللبناني 
ومع الأطراف الفاعلة في الشأن اللبناني، 
خاصة الولايــــات المتحــــدة التي فرضت 
عليــــه عقوبــــات لارتباط اســــمه بالفســــاد 
-خصوصا عندمــــا كان وزيرا للطاقة- من 
جهة ولـ“العلاقة“ القائمة بينه وبين حزب 

الله من جهة أخرى.
وفي ما بدا أنه رســــالة إلى حزب الله 
قال عــــون -الذي يعد أبــــرز حلفاء الحزب 
منــــذ وقّــــع تفاهما معه فــــي فبراير 2006- 
”صحيــــح أن الدفــــاع عــــن الوطــــن يتطلب 

تعاوناً بين الجيش والشــــعب والمقاومة، 
ولكن المســــؤولية الأساســــية هي للدولة. 
الاســــتراتيجية  تضــــع  الدولــــة  وحدهــــا 

الدفاعية“.

ويـــرى مراقبون سياســـيون أن كلام 
عـــون عـــن تحمـــل الدولـــة المســـؤولية 
الأساســـية عن الدفاع والجيش يظهر أن 
الرئيـــس اللبناني اســـتفاق متأخرا على 
حقيقة الخســـائر التي لحقت به وبحزبه، 
وأن الاعتراف لن ينقـــذه خاصة أنه لعب 
لعبة التحالـــف مع حزب الله إلى آخرها، 
ولم يســـع للنأي عنه ســـوى قبل أسابيع 
على حلول موعـــد الانتخابات، ما يجعل 
مـــن الصعب عليـــه تطويق خســـائره أو 
القفز إلى الضفة الأخرى بحثا عن مناورة 

انتخابية.
ويعتبر هـــؤلاء أن جعجع أغلق على 
عون منافذ الانسحاب من ورطة التحالف 
مع حزب الله بأن دعاه في مرات ســـابقة 
إلى الاستقالة بســـبب الأزمة الاقتصادية 

الحادة التي قادت إلى انتفاضة الشـــارع 
في أكتوبـــر 2019، محملا إياه والتحالف 
الحاكـــم مســـؤولية الفشـــل الاقتصادي 

ومعاناة اللبنانيين.
وقال جعجـــع في ديســـمبر الماضي 
موجها كلامـــه إلى عون ”لـــو كنت مكان 
رئيـــس الجمهورية لاســـتقلت، وعلى كلّ 
المجموعـــة الحاكمة التنحّـــي“، مضيفا 
”أثبت تسلســـل الأحـــداث أن المجموعة 
الحاكمة غيـــر كفؤة وغيـــر قابلة للحياة 
من جديـــد، وأصبحت الأزمة فـــي الفترة 
الأخيرة أزمـــة صلاحيات مواقع في حين 
أنّ المعركـــة ليســـت معركـــة صلاحيات، 
المســـلمين  بيـــن  ليســـت  والمشـــكلة 
والمســـيحيين بـــل في الطبقـــة الحاكمة 

التي أوصلت البلد إلى ما نحن عليه“.

بشــــأن  الجــــدل  انتهــــى   – بغــداد   
الانتخابــــات في العراق بعــــد أن صادقت 
المحكمة الاتحاديــــة على نتائجها ووجد 
زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر نفسه 
في مواجهــــة الحقيقة وبات عليه أن يقدم 
أفكاره للحكومة الجديدة لتنفذها خاصة 
أن كتلته هــــي الكتلة الأكبر، وهي المكلفة 
ببناء التحالفات البرلمانية التي سترعى 
تشكيل الحكومة، وأن الصدر الآن يحتاج 

أكثر من الوعود.
وقالت مصــــادر سياســــية عراقية إن 
زعيم التيار الصدري سيكون أمام اختبار 
حقيقــــي لكل أفــــكاره بدءا من مشــــاورات 
تشكيل الحكومة، متسائلة إن كان الصدر 
قادرا على كسب ود الكتل السنية والكردية 
والمستقلين دون تقديم التنازلات الكافية 
لتحقيــــق ذلــــك، وهل أنه ســــيتغاضى عن 
تقاسم الحقائب لاسترضاء النواب الذين 
ســــيقبلون بالتصويت لفائدة حكومته أم 

سيتمسك برفض المحاصصة؟
وشــــددت هــــذه المصادر علــــى أنه لا 
يمكن الحديث عن ”تشكيل حكومة أغلبية 
وطنية“، كمــــا وصفها الصدر، دون تقديم 
الداعمين  للنــــواب  الكافيــــة  الضمانــــات 
لها، وأهــــم الضمانات حصول الكتل على 
الحقائب الوزارية وعلى مواقع ومكاسب 
للنواب وداعميهم في الانتخابات، مشيرة 
إلى أن الحديث عن حكومة أغلبية وطنية 
هــــو كلام فضفــــاض طالمــــا أن الصــــدر 
وممثلــــي كتلته سيجلســــون إلــــى ممثلي 
مختلف الكتــــل ويغرونهم بدعم الحكومة 

وإلا فإنه سيخسر دعم الجميع.

ودعا الصدر الاثنين إلى الإســــراع في 
تشــــكيل ”حكومــــة أغلبية وطنيــــة“، وهو 
المقتــــرح الذي ظل محتــــواه غامضا منذ 
لقائه في بداية ديســــمبر مــــع قادة الإطار 
التنســــيقي، الجامــــع للأحزاب الشــــيعية 
المواليــــة لإيران، وطرح مــــن خلاله فكرة 
توافقيــــة  لا  وطنيــــة  أغلبيــــة  ”حكومــــة 

محاصصاتية على الإطلاق“.
يتحــــرر  أن  يريــــد  الصــــدر  كان  وإذا 
من ضغــــوط الإطار التنســــيقي وابتزازه 
فســــيكون عليــــه أن يظهر مرونــــة كبيرة 
في ترتيب أمــــوره مع الكتل الســــنية في 

سياق دعم هذه الشخصية أو تلك لرئاسة 
البرلمان مقابل الحصول على دعم صريح 
لتشــــكيل الحكومــــة وتمكينهــــا من حزام 

برلماني وسياسي يضمن استمرارها.
وجاء موقف الكتل الســــنية الرئيسية 
هادئــــا، ما يظهر اســــتعدادا لدراســــة أيّ 

مقترحات بشأن المشاركة في الحكومة.
محمد  وقــــال زعيم تحالــــف ”تقــــدم“ 
الحلبوسي، في تغريدة، إن ”الإجماع على 
الالتزام بقرارات المحكمة الاتحادية حول 
المصادقــــة على نتائج الانتخابات خطوة 
باتجــــاه تحقيــــق المســــار الديمقراطــــي 
بعيدا عــــن الفوضى والانفلات“. فيما قال 
زعيــــم تحالف ”عــــزم“ (15 مقعدا) خميس 
الخنجــــر، في بيان مقتضــــب، ”نبارك لكل 
الفائزيــــن وننتظر منهم عزما وطنيا جادا 

في تصحيح مسار العملية السياسية“.
ويحتــــاج الصــــدر أن يمــــد يــــده إلى 
كتلة المســــتقلين غير المســــماة رســــميا 
فــــي البرلمــــان القــــادم وهي كتلــــة تمثل 
الاحتجاج السياســــي العراقي على الأداء 
الحكومي من جهة والمحاصصة من جهة 
ثانية، بالإضافة إلى أن الفائزين منها هم 
من استنزفوا كتل الحشد الشعبي ودولة 
القانون وهمّشوا تماما وضع أحزاب مثل 

تيار الحكمة.
كما سيكون على زعيم التيار الصدري 
أن يحدد كيفية تعامله مع شــــروط الأكراد 
وهل أنه سيناور ليبقي على برهم صالح 

في رئاسة الجمهورية من دون الصدام مع 
مسعود بارزاني.

ولا يعــــرف إن كان الصدر سيســــتمر 
بأســــلوب المخاتلــــة في اختيــــار رئيس 
الحكومــــة بــــأن يبحــــث عــــن شــــخصية 
”مســــتقلة“ يختفي وراءها حتى لا يتحمل 
هو والتيار الصدري معا نتائج التقصير 
الحكومــــي، أم أنه ســــيغامر بأن يســــمّي 
رئيس حكومة من التيار بوجه مكشــــوف 
الجديــــدة  للحكومــــة  مســــاندته  ويعلــــن 

ويتحمل تبعات نجاحها وفشلها.
ويرجح مراقبــــون عراقيون أن يختار 
الصدر الخيــــار الذي يمكّنــــه من أن يظل 
الطــــرف المؤثر مــــن وراء الســــتار، وأن 
الأقرب هو البحث عن شــــخصية توافقية 
قد تكون رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي 
الذي يمكن للتيار الصــــدري الرهان عليه 
لأجل حصول حكومته على اعتراف ودعم 
مــــن الولايــــات المتحــــدة ودول الإقليــــم، 
خاصــــة مــــع دعم بقــــاء برهــــم صالح في 

رئاسة الجمهورية.
ويوفــــر ترشــــيح الكاظمــــي لرئاســــة 
الحكومــــة الفرصــــة لإنهاء نفــــوذ رئيس 
الوزراء الأســــبق نوري المالكي كما أنهى 
المالكي تماما نفــــوذ رئيس الوزراء الذي 
ســــبقه إياد عــــلاوي، خاصــــة أن المالكي 
يتحرك على أكثر من واجهة لقطع الطريق 
أمام التحالفات التي يسعى إليها الصدر. 
كما أن المالكي يمكن أن يكون ورقة إيران 

التــــي تبتز مــــن خلالها الصــــدر وتفرض 
بواسطته شروطها عليه.

ويتوقــــع أن تبدأ الفصائــــل المكونة 
للإطار التنســــيقي بوضــــع العراقيل أمام 
الصدر لمنعه من تشكيل الحكومة بمنأى 
عنهــــا، وهو ما كشــــفت عنــــه تصريحات 
ســــابقة لأبــــرز وجــــوه هــــذا التيــــار مثل 
أبوعلي العسكري المتحدث باسم كتائب 
حزب الله الذي لــــوّح باللجوء إلى العنف 
دون  للحيلولــــة  الميدانــــي  والتصعيــــد 
تشــــكيل حكومــــة تخــــدم مصالــــح جهات 

أخرى داخلية وخارجية.
وأعلنــــت كتائب حــــزب اللــــه الاثنين 
مقاطعتها تشــــكيل الحكومة المقبلة، بعد 
أن صادقت المحكمة الاتحادية العليا على 

نتائج الانتخابات.
وقالت في بيان لها إن ”الجهات التي 
صــــادرت حقــــوق الشــــعب العراقي كانت 
مدعومة من ائتلاف الشر الصهيوأميركي 

السعودي، لتمرير أجنداتهم“.
الانتخابــــات  ”مفوضيــــة  أن  ورأت 
تعرضت إلى أبشــــع أنواع الاستغلال من 
تلك الجهــــات قبل الانتخابــــات وأثناءها 

وبعدها“.
وكانــــت حركة ”عصائــــب أهل الحق“ 
بزعامــــة قيــــس الخزعلــــي قد عبــــرت عن 
أسفها ”لرد دعوى إلغاء نتائج الانتخابات 
رغم كثرة الأدلة القانونية والفنية المقدمة 

بحجة عدم الاختصاص“.

 عــدن – وصفـــت مصـــادر سياســـية 
يمنيـــة وصول قوات من ألويـــة العمالقة 
الجنوبية إلى محافظة شبوة بعد ساعات 
من تعيين عوض الوزير العولقي محافظا 
لها خلفا للمحافظ الســـابق المحســـوب 
على حزب الإصلاح محمد صالح بن عديو 
بأنـــه خطوة تأتـــي ضمن اســـتراتيجية 
عسكرية جديدة يتبناها التحالف العربي 
بقيادة الســـعودية لتغيير قوات مواجهة 
الميليشـــيات الحوثية، وتصويب أخطاء 

الشرعية في الحرب.
وأشارت المصادر إلى أن انتقال قوات 
كبيـــرة من ألويـــة العمالقة من الســـاحل 
الغربـــي لليمن إلى محافظة شـــبوة يأتي 
في إطـــار تحضيرات لتحريـــر مديريات 
بيحان وعين وعسيلان التي سقطت بين 
أيدي الحوثييـــن دون مواجهة تذكر، في 
ظل مخاوف من مخطط لتسليم المحافظة 
الغنيـــة بالنفط والغاز إلى الميليشـــيات 

الحوثية نكاية بالتحالف العربي.
ورجحت المصـــادر أن تمتد عمليات 
ألوية العمالقة بدعم من التحالف العربي 
إلـــى محافظـــات مجاورة بعد اســـتكمال 
تحرير مديريات شبوة الغربية المحاذية 
لمحافظـــة مـــأرب، حيث مـــن المتوقع أن 
تشـــرع تلـــك القـــوات فـــي فتـــح جبهات 
جديدة نحو محافظـــات مأرب والبيضاء 

والجوف.
وفي تصريـــح لـ“العرب“ قال الباحث 
العســـكري اليمنـــي وضـــاح العوبلي إن 
معركة تحرير مديريات شـــبوة الثلاث لن 
يقتصر تأثيرها علـــى النطاق الجغرافي 
والعملياتي لمحافظة شـــبوة وحدها، بل 
ســـتمتد التأثيرات والعوائـــد الإيجابية 
لمعركـــة كهـــذه إلى الجبهـــات الجنوبية 

لمأرب.
الترابـــط  أن  إلـــى  العوبلـــي  ولفـــت 
الجغرافـــي والعملياتي بيـــن المديريات 
التي يســـيطر عليها الحوثي في شـــبوة 
مـــأرب  مـــن  الجنوبيـــة  والمديريـــات 
كمديريـــات ”حريـــب والعبديـــة وماهلية 
يشـــير إلـــى أن معركة تحرير  والجوبة“ 
مديريات شـــبوة ســـتكون لهـــا أبعادها 
وتأثيراتهـــا الإيجابيـــة والفعالـــة علـــى 
الجبهات الجنوبية لمأرب، وبالتالي فتح 
جبهـــة عســـكرية على البوابة الشـــمالية 

والشمالية الشرقية لمحافظة البيضاء.
وتابع ”الضـــرورة العملياتية هي من 
ســـتفرض على هذه القـــوات تأمين عمق 
كاف في مديريات البيضاء ومأرب لتأمين 
المناطق المحررة في شـــبوة وتحييدها 
وتحييد التحركات العسكرية فيها، بعيداً 
عـــن أنظار العدو الحوثـــي وخارج دائرة 
نيرانه، وهـــذه ســـتكون المرحلة الأولى 

باعتقادي“.
ويشـــير العوبلـــي إلـــى وجـــود عدد 
مـــن المعطيـــات التي تؤكـــد أن ”الجبهة 

الشـــرقية للجغرافيا التي يسيطر عليها 
الحوثـــي، يقابلها تمركـــز لقوات من ذات 
الطـــراز ومنســـجمة معها في التشـــكيل 
والتدريب والتوجه فـــي الجبهة الغربية 
لنفـــس الجغرافيا المحتلة، وهو ما يفتح 
البـــاب أمام المُخطِط العســـكري لخوض 
معركـــة ناجـــزة ذات طابع اســـتراتيجي 
تنتهـــي بتحريـــر جغرافيـــا أربـــع مـــن 
المحافظـــات الوســـطى والجنوبيـــة من 

اليمن بعملية عسكرية واحدة“.
وجـــاء قـــرار تعييـــن محافـــظ جديد 
لشبوة اســـتكمالا لتنفيذ اتفاق الرياض 
الموقع بين الحكومة اليمنية والمجلس 
الانتقالي الجنوبي، في إطار تحرك جديد 
مـــن قبـــل التحالـــف لدفع الاتفـــاق قدما 
وعسكرية  سياسية  استراتيجية  وضمن 
جديـــدة يتبناهـــا التحالـــف لمواجهـــة 
الميليشـــيات المدعومـــة من إيـــران في 
اليمـــن، عبـــر تمتيـــن جبهـــة المناوئين 
الحكومـــة  ودعـــم  الإيرانـــي  للمشـــروع 
اليمنية المعتـــرف بها دوليا في الجانب 
الاقتصادي بالتوازي مع تكثيف الضغط 
العسكري على الحوثيين جوا واستثمار 

حالة النقمة الدولية تجاههم.

كمـــا تشـــير المعطيـــات إلـــى رغبة 
التحالف في تفعيل دور القوات والفصائل 
اليمنية العســـكرية المناوئـــة للحوثيين 
والدفع بقـــوات وفصائل جديـــدة أثبتت 
قدرتها الميدانية علـــى تحقيق إنجازات 
على الأرض في مواجهـــة الحوثيين كما 
هـــو حال قوات العمالقـــة الجنوبية التي 
ســـتلعب وفقا لمراقبين دورا حاسما في 
المعركة التي يتم التحضير لها لاستعادة 
المناطق التي سيطر عليها الحوثيون في 
شـــبوة ومأرب والبيضاء والجوف وضم 
قوات أخرى إلى المعركة في وقت لاحق.

ويكـــون ذلـــك بالتـــوازي مـــع الدفع 
نحو إجراء إصلاحات سياســـية وإدارية 
وعســـكرية في منظومة الشرعية تضمن 
مشـــاركة كل المكونات وتحدّ من سيطرة 
جماعـــة الإخـــوان علـــى قـــرار الحكومة 
الشرعية وخصوصا في الشق العسكري.
وأكـــدت مصـــادر سياســـية مطلعـــة 
أن الفتـــرة القادمة ستشـــهد  لـ“العـــرب“ 
صدور المزيد من القرارات الرئاسية التي 
ســـيتم بموجبها تعيين قيـــادات جديدة 
مدنية وعســـكرية بما يخدم استراتيجية 
معالجة الأخطاء في مؤسســـات الشرعية 
وإعـــادة خيـــار الحســـم العســـكري إلى 

واجهة الأزمة اليمنية.
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الأحـــزاب  خلافـــات  تنـــذر   – عمــان   
مشـــاريع  علـــى  الأردنيـــة  السياســـية 
التعديلات الدستورية الممهدة لمناقشة 
توصيـــات اللجنـــة الملكيـــة لتحديـــث 
المنظومـــة السياســـية بإربـــاك مســـار 
التحديث السياسي المنشود في البلاد، 
والـــذي مـــن المفتـــرض أن يـــؤدي إلى 
انتخـــاب حكومات برلمانيـــة ترى فيها 
بعض الجهـــات ذات الثقـــل الاجتماعي 
وتقليصـــا  لنفوذهـــا  تهديـــدا  الـــوازن 

لتمثيلها.
وعراك  كلاميـــة  مشـــادات  ووقعـــت 
بالأيدي أثناء جلســـة لمجلـــس النواب 
الأردنـــي الثلاثـــاء خصصت لمناقشـــة 
مشـــروع لتعديـــل الدســـتور اقترحتـــه 
الحكومة، ما حـــدا برئيس المجلس إلى 

رفع الجلسة وتأجيلها للأربعاء.
ومـــن بيـــن التعديلات الدســـتورية 
المقترحة إضافـــة كلمة ”الأردنيات“ إلى 
جانب كلمة ”الأردنيون“ في المادة الأولى 
من الدســـتور وإنشـــاء ”مجلـــس الأمن 
و“تقليص مدة رئاســـة مجلس  القومي“ 
النواب لســـنة واحدة بدلا من ســـنتين“ 
للانتخابات  المســـتقلة  الهيئة  وتخويل 
للنظـــر بطلبات تأســـيس الأحـــزاب بدلا 
من وزارة التنمية السياســـية والشؤون 
البرلمانيـــة بالإضافـــة إلـــى تمكين ربع 
أعضاء مجلس النواب، البالغ مجموعهم 
130 نائبـــا، طلب التصويـــت على الثقة 

بالحكومة بدلا من 10 أعضاء.

وحصلـــت مشـــادات كلاميـــة بيـــن 
رئيـــس المجلـــس عبدالكريـــم الدغمي 
وعدد من النواب عندما بدأت مناقشـــة 
الفقـــرة الأولى المتعلقـــة بإضافة كلمة 
مـــن  عـــدد  رأى  حيـــث  ”الأردنيـــات“، 
الأعضاء أنه ليست هناك حاجة لإضافة 
هذه الكلمة للدســـتور الأردني الصادر 
عـــام 1952. كما اعترض نـــواب آخرون 
علـــى طريقـــة إدارة الجلســـة مـــن قبل 

رئيس المجلس.
وقـــال عبدالمنعم العـــودات رئيس 
التـــي  القانونيـــة  النيابيـــة  اللجنـــة 

أقرت هـــذه التعديلات فـــي كلمة خلال 
الجلســـة التي بثها التلفزيون الأردني 
إن ”إضافة كلمـــة الأردنيات إلى جانب 
كلمـــة الأردنيون في المـــادة الأولى من 
مشروع تعديل الدستور الأردني تهدف 
إلى المســـاواة في الحقوق والواجبات 

لكلا الطرفين“.
تقلـــل  لا  ”اللجنـــة  أن  وأضـــاف 
وطنهـــم  علـــى  النـــواب  حـــرص  مـــن 
”اللجنـــة  أن  موضحـــا  ودســـتورهم“، 
اســـتمعت إلى عدد من الخبـــراء حول 

التعديلات الدستورية“.
ويشـــير مراقبون إلى أن التشويش 
علـــى التعديلات الدســـتورية الممهدة 
لمناقشة توصيات اللجنة الملكية تؤكد 
القول إن التوصيات مشـــاريع خلافات 
مســـتقبلية بيـــن النـــواب الذين يصف 
بعضهـــم التوصيات بالفاقدة للإصلاح 
فيما يعتبر البعض الآخر أنها همشـــت 
ثقلهـــم الاجتماعـــي الـــوازن على غرار 

المكون العشائري.
وتثيـــر ردات الفعـــل الأوليـــة على 
مخرجات اللجنة تساؤلات حول مصير 
هذه المخرجـــات، والعوائـــق التي قد 
تقـــف في طريقها، ومدى جدية تنفيذها 

على أرض الواقع.
ويتوقـــع محللـــون أن تلقى بعض 
توصيات اللجنة رفضا حزبيا واســـعا 
من أطـــراف سياســـية قـــد تعتقـــد أن 
إدراج مثل هذه التوصيات في القانون 
الانتخابـــي الجديد على ســـبيل المثال 
ســـيقلص مـــن حظوظهـــا الانتخابية.
ومنحت لجنة التحديث السياســـي على 

ســـبيل المثال الأحزاب حصة كبيرة في 
البرلمـــان يقول منتقـــدون إنها لا تعادل 
اســـتهدفت  بينمـــا  الحقيقـــي،  وزنهـــا 
المكون العشـــائري القوي اجتماعيا في 

المملكة.
ويقـــول المحلـــل السياســـي عريب 
الرنتـــاوي إن هنـــاك ”فجـــوة الثقة بين 
الأردنيين ومؤسسات الدولة“، ويضيف 
”الأردن نظـــم العديـــد مـــن المبـــادرات، 
وشـــكل عددا كبيرا من اللجـــان التي لم 

يلق عملها طريقه إلى التنفيذ“.
واعتبـــر الرنتـــاوي أن ”هنـــاك قوى 
معاديـــة للإصلاح السياســـي في البلاد 

ستحاول إفشال هذه التوصيات“.
وتعـــزز توصيـــات اللجنـــة إشـــراك 
الشـــباب والمرأة في الحياة السياسية، 
حيـــث خفـــض مشـــروع القانون ســـن 
الترشـــح إلـــى 25 عاما، ونـــص على أن 
تلتزم القائمة بوجود شـــاب (أو شـــابة) 
على الأقـــل بعمـــر لا يتجـــاوز 35 عاما، 
ترتيبه (أو ترتيبها) ضمن المترشـــحين 
الخمســـة الأوائـــل، وأن تلتـــزم القائمة 
المترشـــحة على مستوى الدائرة العامة 
بوجـــود امرأة مترشـــحة واحـــدة على 
الأقل ترتيبها ضمن المترشحين الثلاثة 
الأوائل، ووجود امرأة مترشـــحة واحدة 
علـــى الأقل ترتيبها ضمن المترشـــحين 

الثلاثة التالين.
ولضمـــان التمثيل العادل، اشـــترط 
القانون علـــى القائمة المترشـــحة على 
الدائـــرة العامة وجود مترشـــحين فيها 
موزعين علـــى نصف الدوائر الانتخابية 

المحلية على مستوى المملكة.

وتنـــذر هذه الأجـــواء بابتداء معركة 
قوية داخل المنظومة السياســـية، حيث 
يتوقع مراقبون أن يبرز مجددا مصطلح 
”قـــوى الشـــد العكســـي“ التـــي تمثل في 
العرف السياسي الأردني التيار المحافظ 
الذي يسعى للحفاظ على الوضع الراهن، 
ويكـــرس الواقع شـــبه الريعـــي للدولة، 
والذي يســـاعد هذه القـــوى على احتكار 

السلطة والمال.
القـــوى  هـــذه  أن  هـــؤلاء  ويـــرى 
ستســـعى لإعاقة الدورة الدستورية لهذه 
المخرجات، وتوظـــف حالة اليأس العام 
والعـــزوف الشـــعبي؛ لإضعـــاف الحالة 
السياسية بشكل متزايد، ووضع العصي 

في دواليب الإصلاح والتغيير.
ويقـــول المحلـــل السياســـي رامـــي 
عياصرة ”تبقى الشكوك قائمة في تحقيق 
تحديـــث المنظومـــة السياســـية الـــذي 
تنشـــده اللجنة الملكية؛ طالما لم ترافق 
مخرجاتها بيئة سياسية تساعدها على 

أن تؤتي ثمارها“.
وأضاف عياصرة أن ”التحدي القائم 
أمام صاحب القرار وجميع أجهزة الدولة 
يتمثل في إقنـــاع المواطن الأردني بأننا 
مقبلون على مرحلة جديدة، تشمل تنمية 
العمـــل الحزبـــي ورفـــع القيـــود الأمنية 
المفروضة عليه، بما ينعكس إيجابا على 

شكل البرلمان القادم“.
وتتوقـــع مصـــادر أردنيـــة، في حال 
إقرار توصيات اللجنة الملكية وتحويلها 
إلى قوانين نافذة، ألا يبقى على الساحة 
الحزبيـــة ســـوى 8 أحزاب مـــن أصل 49 

قائمة حاليا، ونشوء 40 حزبا جديدا.
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 القاهــرة – يــــكاد يكــــون المصريــــون 
والفلســــطينيون قــــد نســــوا الانتقــــادات 
التــــي اعتادت قوى سياســــية في القاهرة 
توجيهها إلى إسرائيل بسبب الانتهاكات 
التــــي ترتكبها بحــــق مواطنيــــن عزل في 
الأراضي الفلسطينية، فقد أدى التضييق 
فــــي الفضاء العام إلى غيــــاب دور أحزاب 
المعارضــــة عــــن واحــــدة مــــن القضايــــا 
المركزية التي تهم الأمن القومي المصري.

ولذلك بدا البيان -الذي أصدرته أحزاب 
مصريــــة الاثنين وأشــــادت فيــــه بمقاومة 
الفلســــطينيين في قرية برقة بشمال غرب 

نابلــــس وتصديهم للمســــتوطنين وقوات 
الاحتلال الإســــرائيلي- لافتا للانتباه لأن 
هذه النوعية من التصرفات ظلت مستمرة 
خلال الفترة الماضية، ولم تتوقف عندها 

كثيرا ردود الفعل المصرية تقريبا.
وربط مراقبون بين البيان والاجتماع 
على مستوى وزراء خارجية مصر والأردن 
وفلســــطين بالقاهــــرة فــــي اليوم نفســــه، 
والــــذي جاء ليوحــــي بأن هنــــاك أملا في 
عملية المفاوضات مع إسرائيل في وقت لا 
توجــــد فيه جهات إقليمية أو دولية معنية 

بهذه المسألة.

وتركز الربط على مسألة أن الحكومة 
المصريـــة لـــم تكـــن بعيـــدة عـــن بيان 
أحزابهـــا، وربمـــا دفعت نحـــو صدوره 
اســـتمرار  أن  لتؤكـــد  ســـرية  بـــأدوات 
الجمـــود يمكن أن يمثل إزعاجا شـــعبيا 
لإسرائيل التي قطعت شوطا في تطوير 
علاقاتها مـــع بعض الدول العربية، وأن 
بيان الأحزاب قد يستفز قوى شعبية في 

بلدان أخرى.
وجـــاءت المواجهات فـــي برقة على 
خلفيـــة محاولـــة إعـــادة احتـــلال بؤرة 
اســـتيطانية تم إخلاؤها من قبل، وأتت 
خطـــوة الأحـــزاب المصريـــة فـــي وقت 
تشـــهد فيه العلاقات بيـــن القاهرة وتل 
أبيـــب تطورات إيجابيـــة على الأصعدة 

السياسية والأمنية والاقتصادية.
ولا يعبر بيان القـــوى المصرية عن 
صحـــوة جدية لدى أحزاب لا تســـتطيع 
الفكاك مـــن تطويـــق يحاصرهـــا، إنما 
ينطـــوي على إشـــارة إلـــى أن الحكومة 
يمكـــن أن تعـــود إلـــى لعبتها الســـابقة 
عندما تركت مســـرح الشؤون الخارجية 
لتتحرك فيه أحزاب معارضة كي تبعدها 
عن الأحداث الداخلية الساخنة، ما يمكن 
توظيفه في ســـياق ضبـــط البوصلة مع 
الإســـرائيليين والفلسطينيين بالطريقة 
التي تحقق مـــن ورائها مصالح عديدة.

كما أن الوســـاطة التي بدأتها مصر مع 

الجانبيـــن للتوقيع على صفقة شـــاملة 
تتعثـــر حاليـــا ولم تحقق مـــا تريده من 
أهداف بشـــأن تعظيم دورهـــا الإقليمي 
وتطوير علاقتها مع الولايات المتحدة، 
فـــلا إســـرائيل قدمت تنـــازلات من أجل 
إنجاح المساعي المصرية لعقد الصفقة 
مع حركة حماس، ولا الأخيرة مســـتعدة 

لتغيير توجهاتها الأيديولوجية.
أن  الموقـــف  حساســـية  مـــن  وزاد 
مصـــر بدأت تتعـــرض لاتهامات من قبل 
أطـــراف فلســـطينية تعتبر وســـاطتها 
تفيد إســـرائيل أكثر ممـــا تفيد القضية 
الفلســـطينية، بمـــا يؤثـــر علـــى صورة 
القاهرة ويقلل مـــن رصيدها في واحدة 

من القضايا القومية المهمة.
واستخدمت الأحزاب التي غالبيتها 
يســـارية لهجة صاخبة تدغدغ المشاعر 
ولا تظهـــر عزما سياســـيا حقيقيا على 
مواصلة هذا المشـــوار، وهـــي اللهجة 
التـــي غابـــت عـــن المصرييـــن مؤخرا 
وخلا منها الخطاب السياســـي المؤيد 

والمعارض.
والقــــوى الموقعــــة على البيــــان هي: 
حــــزب  المصــــري،  الاشــــتراكي  الحــــزب 
التجمع الوطني التقدمي الوحدوي، حزب 
التحالــــف الشــــعبي الاشــــتراكي، الحزب 
الشــــيوعي المصــــري، الحــــزب العربــــي 
الديمقراطــــي الناصــــري، حــــزب الكرامة، 

حزب المحافظين، حــــزب الوفاق القومي، 
الجبهــــة الوطنية لنســــاء مصر، مصريات 

مع التغيير. 
وتتــــراوح دواعي غياب الاشــــتباك مع 
القضية الفلسطينية بين الأسباب المصرية 
التي تتعلق بالأوضاع الداخلية وما مرت به 
البلاد من تطورات سياســــية وأمنية، وبين 
أســــباب أخرى تخص وضع القضية ذاتها 
في حســــابات القوى الفلسطينية والعلاقة 
مع إســــرائيل والمجتمع الدولي برمته في 
ظــــل التطــــورات المتلاحقــــة والصراعات 

والنزاعات التي تموج بها المنطقة.

وقــــال البيــــان ”إن الشــــعب المصري 
والأحــــزاب والقوى الوطنيــــة مدعوون لأن 
يدعموا فوراً وبكل قــــوة التوجّه النضالي 
الذي يؤكد صمود الشعب الفلسطيني، وأن 
ينهضوا بمســــؤولية مســــاندته في معركة 
المصير التــــي تجري وقائعها على الأرض 

الســــليبة“. وخطــــت هــــذه القــــوى خطوة 
هامــــة بدعوتهــــا إلــــى إحيــــاء دور اللجان 
الشــــعبية لدعم شــــعب فلســــطين وحركات 
مقاطعــــة البضائــــع والشــــركات اليهودية 
وكافة أشــــكال التطبيع ومســــتوياته، ومد 
الشعب الفلســــطيني بالاحتياجات الطبية 
الضرورية في هــــذه المعركة، وبغيرها من 

الوسائل والسبل المشروعة.
ويعيــــد هــــذا المضمون إلــــى الأذهان 
الصيغة الزاعقة التي درجت قوى يســــارية 
فــــي مصر وغيرها من الــــدول العربية على 
تبنيها في مواجهة تصرفات إسرائيل دون 
أن تغيــــر من الأمــــر شــــيئا ودون أن تعود 
بالنفع على الشــــعب الفلسطيني وقضيته 

الرئيسية.
ويشــــير إلى أحــــد احتمالين، الأول: أن 
الحكومــــة المصرية قررت توســــيع نطاق 
الحركــــة أمــــام القوى المعارضــــة ومنحها 
مســــاحة للتنفيس السياسي كي تخرج من 
البيــــات الشــــتوي والصيفي الــــذي دخلته 

مجبرة خلال السنوات الأخيرة.
والثاني: أن القاهرة قررت اللجوء إلى 
سياســــة الأداتين، أي تتحــــاور وتتفاوض 
وتعقــــد اتفاقيــــات مــــع إســــرائيل، وتترك 
لبعــــض القوى عملية إحــــداث التوازن مع 
الأداة الأولــــى لتضغــــط بها عنــــد اللزوم، 
وتقنع الجانب الفلســــطيني بأنها أيضا لن 

تتخلى عنه.

يعكــــــس تبادل اللكمــــــات في مجلس 
ــــــاء حــــــدة  ــــــي الثلاث ــــــواب الأردن الن
الخلافات السياســــــية على مشاريع 
المنظومة  ــــــث  لتحدي ممهــــــدة  قوانين 
السياســــــية في المملكة، والتي ترى 
فيهــــــا أطــــــراف تمهيدا لتهميشــــــها 
بينما تعتبرها أخرى ضرورة ملحة 

للإصلاح السياسي.

بروفة لما هو قادم

براغماتية حكومية في التعامل مع تطورات القضية

خلافات التعديلات الدستورية 

تربك مسار التحديث السياسي في الأردن
مشادات وعراك بالأيدي في مجلس النواب الأردني

انتقاد المعارضة المصرية لإسرائيل: أسلوب قديم في واقع مختلف

 مقديشــو – أعـــرب حلفـــاء الصومال 
عـــن قلقهم حيـــال ازديـــاد حـــدة الخلاف 
بيـــن الرئيس ورئيـــس الـــوزراء في وقت 
ســـيّرت فصائل مدججة بالسلاح دوريات 
فـــي أجزاء من مقديشـــو الثلاثاء، ما يعزز 
المخاوف من أن تؤدي الأزمة السياســـية 

إلى اندلاع أعمال عنف.
وتمركز جنود موالون لرئيس الوزراء 
قرب القصر الرئاســـي غداة إعلان الرئيس 
محمـــد عبداللـــه محمـــد المعروف باســـم 
فارماجـــو تعليـــق مهـــام رئيس الـــوزراء 
محمد حســـين روبلي الـــذي اتهم الرئيس 

بـ“محاولة انقلاب“.
ولطالمـــا كانت العلاقة بيـــن الرجلين 
متوتـــرة، لكـــن التطورات الأخيـــرة أثارت 
مخاوف بشـــأن اســـتقرار الصومال فيما 
تعاني البـــلاد من أجل تنظيـــم انتخابات 

طال انتظارها، وتقاتل تمردا جهاديا.
والثلاثاء نظمت قوات موالية لروبلي 
مســـيرات في الشـــوارع ما أثار خوفا بين 
سكان مقديشـــو الذين سئموا المواجهات 

المسلحة.
وقال ســـعيد مؤمن وهو أحد الســـكان 
”هم ليســـوا بعيديـــن عن نقـــاط التفتيش 

الأمنية الرئيســـية للقصر الرئاســـي، وهم 
مسلحون برشاشات ثقيلة وقذائف آر.بي.

جي“.
وقـــال عبدالقـــادر أحمـــد وهـــو أيضا 
من الســـكان، رغـــم الهدوء الـــذي بدا عليه 
الوضع، إنه ”قلق فعلا“ من احتمال اندلاع 

أعمال عنف.
وحـــضّ مراقبـــون دوليـــون الجانبين 
على حـــل الخلاف المتصاعد فيما ســـعى 
بعض الأعيان والسياســـيين الصوماليين 

لتهدئة الوضع.
وقـــال مصدر في مكتـــب الرئيس ”بدأ 
بعض السياســـيين والأعيـــان التنقل بين 
الجانبيـــن لتهدئـــة الموقـــف لكـــن لم يتم 
التوصـــل بعد إلـــى حل رســـمي عبر هذه 

الجهود“.
وحـــذّر مكتـــب أفريقيا التابـــع لوزارة 
أن  مـــن  الإثنيـــن  الأميركيـــة  الخارجيـــة 
واشـــنطن ”مســـتعدة للتحرك في وجه من 

يعرقل طريق الصومال نحو السلام“.
وكتب على تويتـــر أن ”محاولة تعليق 
مهـــام روبلـــي مقلقة ونحن ندعـــم جهوده 
لإجـــراء انتخابات ســـريعة وذات صدقية. 
يجـــب علـــى كل الأطـــراف التوقـــف عـــن 

الإجراءات التصعيدية والتصريحات“.
ويتّهـــم فارماجو روبلـــي بالتدخل في 
تحقيـــق حـــول قضيـــة تتعلـــق بمصادرة 
لتنظيـــم  تفويضـــه  ســـحب  وقـــد  أراض، 

الانتخابات.
واتهـــم روبلـــي فارماجـــو بمحاولـــة 
والدســـتور  الحكومـــة  علـــى  ”الانقـــلاب 
عمليـــة  وتخريـــب  البـــلاد“  وقوانيـــن 

التصويت.
وأصـــدر مراقبـــون دوليـــون وحلفاء، 
مـــن بينهم بعثـــة المراقبين العســـكريين 
التابعـــة للاتحاد الأفريقي فـــي الصومال، 
الأوروبي  والاتحـــاد  المتحدة  والولايـــات 
والأمـــم المتحـــدة، بيانـــا مســـاء الإثنين 
أعربـــوا فيه عن ”قلق عميـــق“ إزاء الأزمة. 
وجـــاء في البيـــان ”ندعو قـــادة الصومال 

إلى وضـــع مصالح البلاد في أعلى ســـلم 
أولوياتهـــم وتهدئة التوترات السياســـية 
المتصاعـــدة والامتناع عن الاســـتفزازات 
أو اســـتخدام القوة التي يمكن أن تقوض 

السلام والاستقرار“.
الشـــركاء  أعـــرب  ”لطالمـــا  وأضـــاف 
الدوليـــون عن قلقهم المتزايد إزاء عمليات 
الإجرائية  والمخالفات  المستمرة  التأخير 
التي تقوض صدقيـــة العملية الانتخابية“ 

في الصومال.
كمـــا دعـــت مجموعـــة مـــن مرشـــحي 
الرئاسة المعارضين الثلاثاء رئيس الدولة 
إلى الاســـتقالة على الفـــور، وحضّت على 
إجراء ”تحقيق عاجـــل وإجراءات قانونية 
ضد فرماجو وكل من ساعده في الانقلاب“.

وأضاف المرشـــحون في بيان مشترك 
”هذا الانقلاب الفاشـــل كان محاولة لتدمير 

الهيئات الدستورية في البلاد“.
وفي أبريل سعى فارماجو لتمديد فترة 
ولايتـــه دون تنظيم انتخابـــات جديدة، ما 
أدى إلى اندلاع معارك دامية في مقديشو.

وفي بادرة تهدئة، كلف فارماجو روبلي 
بتنظيم الانتخابات، لكن في الأشـــهر التي 
تلت، اســـتمر التوتر بين الرجلين وبلغت 
المواجهة بينهما أوجها في السادس عشر 
من سبتمبر مع إعلان رئيس الدولة تعليق 
الصلاحيـــات التنفيذيـــة لرئيـــس الوزراء 

الذي رفض القرار.
وتفاهـــم فارماجو وروبلـــي على وقف 
التوتـــر فـــي أواخر أكتوبـــر ووجها دعوة 

مشتركة لتسريع العملية الانتخابية.
وتتبع الانتخابات الصومالية نموذجا 
معقدا غير مباشـــر. إذ يتم اختيار حوالي 
30 ألـــف منـــدوب عشـــائري لاختيـــار 275 
نائبا لمجلـــس النواب فيما تنتخب خمس 
هيئات تشـــريعية في المحافظات أعضاء 
مجلس الشيوخ ثم تصوت غرفتا البرلمان 

لانتخاب الرئيس المقبل.
واختتمت انتخابات مجلس الشـــيوخ 
فـــي كل المحافظـــات، وبـــدأ التصويـــت 
لمجلس النـــواب في أوائـــل نوفمبر، لكن 

يبدو أن تعيين رئيس مازال بعيد المنال.
ويرى مراقبـــون أن أزمة رئيس الدولة 
والمأزق الانتخابـــي يصرفان الانتباه عن 
قضايا أكثر أهمية في الصومال مثل تمرد 
حركة الشباب الإســـلامية الذي يهز البلاد 

منذ العام 2007.
ويقول المحلل فـــي مجموعة الأزمات 
الدولية عمـــر محمـــود ”كل الطاقات تركز 
على الصراعات الداخلية وبدرجة أقل على 
جماعة الشباب التي تستفيد من ذلك وهي 
بارعـــة جدا في اســـتغلال هـــذه التوترات 

السياسية“.
ورغـــم طردهم من مقديشـــو مـــن قبل 
الاتحـــاد الأفريقي في العـــام 2011، مازال 
عناصر الحركة يســـيطرون علـــى مناطق 

ريفية شاسعة وينفذون هجمات متكررة.

الأزمة السياسية

في الصومال تثير قلق حلفائه

تطورات القضية 

الفلسطينية لا تؤهل 

المعارضة المصرية للعب 

دور مؤثر ولو على سبيل 

الديكور السياسي

قوى معادية للإصلاح 

تحاول إفشال توصيات 

اللجنة الملكية

عريب الرنتاوي

الجهاديون بارعون 

في استغلال التوترات 

السياسية

عمر محمود



 الدوحة - تراهن تركيا على قطر لإقناع 
حركة طالبان بضرورة التوصل إلى اتفاق 
يسمح لها بوجود عسكري وأمني لتأمين 

مطار كابول وأربعة مطارات أخرى.
قطريــــة  طيــــران  شــــركات  واتفقــــت 
وتركية خاصة على العمل بشــــكل مشترك 
لتشــــغيل المطــــارات الخمســــة بانتظــــار 
الموافقــــة النهائية للحركة التي تســــيطر 
منذ أغســــطس الماضي على السلطة في 

أفغانستان.
وقال وزير الخارجيــــة التركي مولود 
جاويــــش أوغلــــو الثلاثاء إنه تــــم توقيع 
”مذكــــرة تفاهــــم“ فــــي الدوحة فــــي وقت 
ســــابق من الشــــهر الحالي، تشــــمل إدارة 
مطــــار كابول وأربعة مطــــارات أخرى في 

أفغانستان.
ولفت جاويش أوغلو إلى أن الإمارات 
العربية المتحدة التــــي كانت تديرُ الجزء 
المدنــــي من مطــــار كابول قبل اســــتيلاء 
طالبــــان علــــى الســــلطة، مهتمــــة أيضــــا 

بالانضمام إلى شــــركات الطيران التركية 
والقطرية في عملية إدارة المطارات.

وأشار جاويش أوغلو إلى أن المسألة 
نوقشــــت خلال زيارة ولي عهــــد أبوظبي 
الشــــيخ محمد بن زايد آل نهيــــان لأنقرة 
أواخر نوفمبر الماضي. وصرح جاويش 
أوغلو ”قالوا إننا قد نســــتطيع التنسيق 
بشكل ثلاثي، لكن لم يكن هناك أي اقتراح 
ملموس“. وأضاف ”لم نقدم لهم أي اقتراح 
أيضا، لكن مســــألة تشــــغيل المطار لفترة 

وجيزة عُرضت على جدول الأعمال“.
ولــــم يكشــــف المســــؤولون الأتــــراك 
والقطريــــون تفاصيــــل كثيرة عــــن مذكرة 
التفاهم، رافضين تســــمية الشركات التي 

ستشارك في إدارة المطارات.
المتزايــــدة  التكهنــــات  علــــى  وردا 
باحتمال قرب التوصل إلى اتفاق وشيك، 
قــــال المتحــــدث باســــم وزارة النقــــل في 
حكومة طالبان إمام الدين أحمدي الثلاثاء 

”لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي بعد“.

ورفضت حركة طالبان العرض التركي 
بتوفير الحمايــــة الأمنية لمطــــار كابول، 
الــــذي يؤمّن طريقــــا للمدنييــــن الراغبين 
فــــي مغــــادرة البــــلاد، إلــــى جانــــب كونه 
بوابة وصول المســــاعدات الإنسانية إلى 

أفغانستان.
وأكّــــد جاويــــش أوغلو أنــــه لا يمكن 
التوصل إلى اتفاق حتى تســــمح الحركة 
الإســــلامية المتشــــددة لمشــــغل أجنبــــي 
موثوق بــــه بتأمين صالــــة المطار، بينما 
تقوم طالبان بتأمين محيطه. وقال الوزير 
التركي الاثنين ”توجهت فرقنا إلى كابول 
لتقديــــم اقتراحاتنا، وســــيكمل أصدقاؤنا 

في الدوحة المباحثات“.
وأضاف ”من الطبيعــــي أن تقدم دول 
مختلفة المساعدة في هذه العملية… إدارة 
طالبان أعلنت أنها ستتلقى اقتراحات من 

دول مختلفة“.
وكانــــت تركيــــا أبدت رغبة فــــي إدارة 
وتأميــــن مطــــار كابــــول منذ الانســــحاب 

الأميركــــي من أفغانســــتان، فيمــــا لعبت 
قطر دورا رئيســــيا في عمليــــات الإجلاء، 
وساعدت أيضا في تشغيله، بفضل قربها 

من حركة طالبان.

ويقول محللون إن أنقــــرة تعول على 
الدوحــــة حاليا في تبديد هواجس طالبان 
حيال وجــــود عســــكري تركي فــــي مطار 
كابول وغيره من المطــــارات، بالنظر إلى 

علاقة قطر الوثيقة بالحركة الإسلامية.
ويشــــير المحللــــون إلــــى أن وجــــود 
شركات قطرية ســــيخدم هدف تركيا، غير 
مستبعدين أن تعلن طالبان عن موافقتها 

على الاتفاق.

 الريــاض - حذر رئيس الاســـتخبارات 
السعودية السابق الأمير تركي الفيصل 
من اســـتمرار السياســـات التي تتبعها 
دول مجلس التعاون الخليجي بالنسبة 
إلـــى عـــدد العمالـــة الموجـــودة، قائلا 

”سنكون أقليات في بلادنا في وقت ما“.

وتعاني المجتمعـــات الخليجية منذ 
عقـــود مـــن اختـــلال كبير فـــي التركيبة 
الســـكانية حيث يمثل الوافـــدون قرابة 
نصف عدد ســـكان دول مجلس التعاون 
الخليجي، وباســـتثناء المملكة العربية 
الســـعودية وســـلطنة عمان فـــإن باقي 
الـــدول الخليجيـــة يتجـــاوز فيهـــا عدد 

الوافدين المواطنين.
ودفع هذا الاختلال الدول الخليجية 
فـــي الســـنوات الأخيـــرة إلـــى مراجعة 
سياساتها واتخاذ خطوات للحد منه من 
بينها إطلاق خطط لتوطين الوظائف في 
القطاعين العام والخـــاص، لكن الأمر لا 

يبدو كافيا.
ويقـــول خبـــراء إن توطين الوظائف 
من شـــأنه أن يخفف من هذه التشوهات 
على صعيـــد التركيبـــة الســـكانية، بيد 
أنه قد يشـــكل تحديا فـــي ظل ما تفرضه 

متطلبات سوق الشغل.
وقـــال الأميـــر تركـــي الفيصـــل في 
محاضرة ألقاها بنادي الأحســـاء الأدبي 
مســـاء الاثنيـــن تحت عنـــوان ”تحديات 
الهُويـــة والمواطنـــة“، إن ”بعـــض دول 
الخليـــج تعاني من خلل ســـكاني، وهو 
جرس إنـــذار لما يحمله المســـتقبل من 

تحديات وطنية شاملة“.
للمملكة  الســـابق  الســـفير  وأضاف 
في واشـــنطن ولندن ”نحن مطالبون في 
دول مجلس التعـــاون الخليجي بالعمل 
الحثيث لاستكمال عملية التكامل القائمة 
والســـعي المتواصـــل لتحقيق الاندماج 
الكامل، علينـــا مراجعة سياســـاتنا في 
كافـــة القطاعـــات بشـــكل جـــدي ليكون 
هدفها بناء المواطن وتعود فائدتها على 

شعوبنا وترسخ هويتها الوطنية“.
وتحـــاول الدول الخليجيـــة معالجة 
الاختـــلالات الســـكانية المزمنة بشـــكل 
منفرد، بالنظر إلى تفاوت هذه المشـــكلة 
من دولة إلى أخرى، فضلا عن الاختلاف 
الموجود على مســـتوى حاجات ســـوق 

العمل والوضع الاقتصادي نفسه.
وســـرعت دولة الكويت على ســـبيل 
المثـــال فـــي الســـنوات الأخيـــرة مـــن 
محاولاتهـــا للحد مـــن أعـــداد الوافدين 
بالنظـــر إلى حجـــم الاختـــلال الحاصل 
لديهـــا فضلا عـــن انعكاســـات وضعها 
الاقتصادي المهتز، ولـــم تكتف الكويت 

بسن بعض التشريعات بل اتخذت حزمة 
من الإجراءات تحت اعتبـــارات مختلفة 

من بينها أمنية.
في المقابل تتعاطـــى دولة البحرين 
بحذر مع المســـألة رغم وضعها الشبيه 
بالكويت، وقد أســـقط مجلس الشـــورى 
الاثنين مشـــروعي قانونين يســـتهدفان 
توطين الوظائف في الدوائر الحكومية، 
الأمر الـــذي أثار ردود فعـــل غاضبة من 

البحرينيين.

ويبدو الأمـــر مختلفا بالنســـبة إلى 
الإمارات العربية المتحدة وقطر في ظل 
حاجـــة هاتين الدولتين إلى اليد العاملة 
الأجنبيـــة، حيـــث يشـــهد اقتصادهمـــا 

ازدهارا بالرغم من بعض المنغصات.
وأما السعودية أكبر الدول الخليجية 
ســـكانا فقد أقدمت على بعض الخطوات 
نحـــو توطيـــن عدد مـــن الوظائـــف، في 
محاولـــة منها للتقليل مـــن أثر الاختلال 
في تركيبتها الســـكانية، بيـــد أن خبراء 
يرون أنها لا تزال في حاجة إلى العمالة 
الوافـــدة التي يأتي معظمهـــا من الهند 

وباكستان ومصر.
ويرى الأمير تركي الفيصل كما غيره 
من المسؤولين والأكاديميين الخليجيين 
بأن مشـــكلة اختلال التركيبة الســـكانية 
عامة وهـــي تهدد الهويـــة الخليجية ما 
شاملة  اســـتراتيجية  وضع  يســـتوجب 
تتفق عليها دول مجلـــس التعاون للحد 

منهـــا، وأيضا تســـريع عمليـــة التكامل 
المتعثرة في ما بينها.

وكانـــت القمـــة الخليجيـــة الثانيـــة 
العاصمة  احتضنتهـــا  التي  والأربعيـــن 
الســـعودية الرياض في وقت ســـابق من 
الشهر الجاري ركزت على ضرورة تعزيز 
العمل المشـــترك والتحرك صـــوب بناء 
تكتـــل خليجي صلـــب أساســـه اقتصاد 
متكامـــل وسياســـة دفاعيـــة وخارجيـــة 

موحدة.
وأعـــادت تلك القمة إحيـــاء المبادرة 
التي طرحها العاهل الســـعودي الراحل 
الملك عبدالله بن عبدالعزيز في ديسمبر 
مـــن العام 2011 والتي تقوم على الانتقال 
بدول الخليـــج من مرحلـــة التعاون إلى 

الاتحاد.
ويقـــول مراقبون إن تعزيـــز التكامل 
خاصـــة علـــى الصعيد الاقتصـــادي من 
شـــأنه أن يخفف الحاجة إلـــى الوافدين 
من خارج المحيط الخليجي، وهذا طبعا 
سيســـاهم في الحد من اختلال التركيبة 

السكانية.
الفيصـــل  تركـــي  الأميـــر  وأوضـــح 
فـــي محاضرته بأنـــه ”إذا ما اســـتمرت 
السياســـات التـــي اتبعـــت خـــلال عقود 
ماضية، فإننا – لا شـــك – سنكون أقليات 
في بلادنا في وقت ما، وبالتالي وجودنا 
نفسه سيكون عرضة للخطر“، مشيرا إلى 
أن التنمية الاقتصاديـــة يجب أن ترتبط 

بالتركيبة السكانية.
وقال إن ”الهوية والمواطنة تتقاربان 
وتتداخـــلان وقد تتماهيان بشـــكل كامل 
إذا ما كانت الدولة تجسد وجود جماعة 
ذات هوية واحدة“، مشـــيرا إلى ”أننا لم 
نكن وحدنا في الخليج أو العالم العربي 

والإســـلامي من لامســـته هذه الهواجس 
حول مهددات وتحديات مســـألة الهوية 
التـــي تحملهـــا العولمة، ففـــي الولايات 
المتحـــدة الأكثـــر اندماجا فـــي العولمة 
والمحـــرك لها أثارت مخـــاوف الكثيرين 

من صفوة نخبتها“.
وأوضـــح الأمير تركـــي الفيصل أنه 
”يجـــب علينـــا لتحقيـــق التـــوازن علـــى 
مستوى الهوية الكبرى تعزيز عناصرها 
بالانفتاح والتســـامح، وترك العصبيات 
الضيقـــة، والاعتـــزاز بالـــذات، والحفاظ 
على مكانة لغتنا العربية، وهي وعاء هذه 
الهوية في جامعاتنا ومدارسنا ومراكزنا 

العلمية وفي إعلامنا ومنازلنا“.
وأضـــاف ”لا ينبغـــي أن ننســـى أنه 
خلال العقود الماضية استقبلت المملكة 
عشـــرات الملاييـــن من الوافديـــن الذين 
قدمـــوا إليها للعمـــل أو الزيارة، وما زال 
يعيـــش فيها أكثـــر من 12 مليـــون وافد، 
وتعايش الجميع بسلام، ولم يؤخذ أحد 

بجريرة دينه أو مذهبه أو جنسيته“.
وأكد أن ”هذا دليل على أن التســـامح 
ديدن هـــذا المجتمع وجزء مـــن أخلاقه، 
ومهما نســـمع أحيانا من اتهامات باطلة 
توجه للمملكة بشأن التعامل مع الآخرين 
المختلفيـــن فالواقع يدحضه ولم يؤاخذ 
أحد إلا بســـبب إخلالـــه بالنظـــام العام 
أو بســـبب العمـــل علـــى زعزعـــة الأمن 

والاستقرار“.
وأشـــار إلـــى أن ”المملكـــة بـــكل ود 
وترحـــاب وتســـامح اســـتقبلت وخدمت 
خلال العقود الماضية عشـــرات بل مئات 
الملايين من المســـلمين بكافة خلفياتهم 
ومعتمرين  كحجـــاج  والدينية  المذهبية 

وزوّار“.

 الكويــت - أصدر ولـــي عهد الكويت 
الشـــيخ مشـــعل الأحمد الجابر الصباح 
الثلاثاء مرسوما بتشكيل حكومة جديدة 
برئاســـة الشـــيخ صباح الخالـــد الحمد 
الصبـــاح، وضمـــت وزيريـــن جديديـــن 
أعضـــاء  وثلاثـــة  والماليـــة  للداخليـــة 

معارضين في مجلس الأمة.
ويأتـــي تشـــكيل الحكومـــة الجديدة 
بعـــد أكثر من شـــهر من تكليف الشـــيخ 
صبـــاح الخالد، وقد أثـــار التأخير جدلا 
واســـعا في الأيام الأخيرة، وذهب بعض 
النـــواب فـــي مجلس الأمة حـــد التلويح 
بطرح اســـتجواب بحق رئيـــس الوزراء 

لمساءلته حول دواعي هذا التأخير.
وضمـــت الحكومة الجديدة 15 وزيرا 
بينهم تسعة وزراء جدد، وستة وزراء من 
التشـــكيلة الحكومية السابقة. ومن أبرز 
الأسماء التي بقيت في الحكومة الشيخ 
حمد جابر العلي الصباح، النائب الأول 

لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع.
تعييـــن  التغييـــرات  شـــملت  فيمـــا 
وزيـــر جديد للداخلية هو الشـــيخ أحمد 
المنصور الصباح خلفا للوزير الســـابق 

الشيخ ثامر العلي الصباح.

كمـــا تضمـــن التشـــكيل الحكومـــي 
الجديـــد تعييـــن عبدالوهـــاب الرشـــيد 
الكويتية،  الاقتصاديـــة  الجمعية  رئيس 
وهي منظمة غير حكومية، وزيرا للمالية 
خلفا لخليفة حمادة، فيما احتفظ محمد 

الفارس بحقيبة النفط.
وشـــغل منصب وزيـــر الصحة خالد 
الســـعيد الذي قاد ســـلفه فـــي المنصب 
جهـــود البلاد في مواجهة جائحة كوفيد 
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وهذه ثالـــث حكومة للكويـــت العام 
الجاري بعـــد أن اســـتقالت الحكومتان 
الســـابقتان خلال المواجهة مع مجلس 
الأمة التي عرقلت جهود الدولة للإصلاح 

المالي.
وحاولـــت الحكومة الســـابقة تعزيز 
المالية العامة بشكل مؤقت، بينما دخلت 
الأكثر  والماليـــة  الهيكلية  الإصلاحـــات 
أهميـــة في طريق مســـدود بمـــا في ذلك 
مشروع قانون خاص بالدين الهدف منه 

الاستفادة من الأسواق الدولية.
وقالت وسائل إعلام رسمية إن أمير 
البـــلاد الشـــيخ نـــواف الأحمـــد الجابر 
الصباح الـــذي اتخذ خطوات لنزع فتيل 
المواجهة بين الحكومة والبرلمان بارك 
التشـــكيل الحكومي الجديـــد الذي رفعه 

إليه رئيس مجلس الوزراء.
وجاء ذلك رغـــم أن أمير الكويت نقل 
معظم صلاحياته الدستورية في نوفمبر 
الماضـــي إلى ولـــي العهد الـــذي أصدر 

مرسوم تشكيل الحكومة الجديدة.

وتحظــــر الكويت، الدولــــة العضو في 
منظمــــة أوبك، الأحزاب السياســــية لكنها 
منحت برلمانها نفوذا أكثر من المسموح 
بــــه لأي مجلــــس مماثل فــــي دول الخليج 
العربيــــة الأخرى، ومن ذلك ســــلطة تمرير 
واســــتجواب  صدورها،  ومنع  القوانيــــن 
الوزراء، والاقتراع علــــى حجب الثقة عن 

كبار مسؤولي الحكومة.
امرأة  الجديــــدة  الحكومــــة  وضمــــت 
واحدة، وثلاثة مــــن الأعضاء المعارضين 
في مجلس الأمة وعضوا مؤيدا للحكومة، 
خلافا للحكومات السابقة التي ضمت في 

العادة عضوا واحدا في المجلس.
وحصل النائــــب حمد روح الدين على 
حقيبة الإعلام والثقافــــة، والنائب مبارك 
العرو علــــى وزارة الشــــؤون الاجتماعية 
والتنمية المجتمعية والإسكان والتطوير 
العمرانــــي، وتولــــى النائــــب محمد عبيد 
الراجحــــي وزارة الدولة لشــــؤون مجلس 
الأمــــة، فيمــــا اســــتمر النائــــب الموالــــي 
للحكومــــة عيســــى الكندري فــــي منصبه 

وزيراً للأوقاف والشؤون الإسلامية.
الكويتي  السياســــي  المحلــــل  وقــــال 
محمــــد الدوســــري إن ضم أربعــــة نواب 
إلى الحكومة هــــو ”محاولة من الحكومة 
لتفكيــــك جبهة المعارضــــة، حيث تحاول 
الحكومــــة أن تتجاوز وجــــود كتلة كبيرة 
مطالبة برحيل رئيســــها من خلال تفكيك 

كتلة المعارضة“.
وأضاف ”من المتوقع ألا تستمر هذه 
الحكومة طويلا بســــبب وجود تناقضات 
داخلية في تشــــكيلها وبسبب وجود كتلة 
من المعارضة لا تــــزال مصرة على رحيل 

رئيسي الحكومة والبرلمان“.
ويصر عدد من النواب على استجواب 
رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد الذي 
يشــــغل المنصب منــــذ أواخر عــــام 2019 
بشــــأن عدد مــــن القضايا منهــــا التصدي 

للجائحة وفساد مزعوم.
وقــــد أطلق عــــدد من النــــواب مؤخرا 
حملة واسعة تطالب برحيل الرئيسين في 
إشارة إلى رئيس الوزراء ورئيس مجلس 

الأمة مرزوق الغانم.
ويتفق العديد مــــن المحللين مع رأي 
الدوســــري في أن عمر الحكومة الجديدة 
لن يكون طويلا وكذلك مجلس الأمة حيث 
من المتوقع في حال اســــتمرت المناكفات 
بيــــن الطرفين حل المجلس والســــير في 

انتخابات تشريعية جديدة.
وتمر الكويت بوضع اقتصادي صعب، 
وقد حــــذرت وكالات التصنيف الائتماني 
خلال الأسابيع الماضية من إمكانية تأزم 
الوضع في حال اســــتمرت الخلافات بين 
السلطتين التشــــريعية والتنفيذية، وعدم 
إقــــرار التشــــريعات الضروريــــة لإنعاش 

الاقتصاد.
وكانت الحكومة السابقة استقالت في 
الثامـــن من نوفمبر الماضي عقب الحوار 
الوطني الأخير الـــذي أمر به أمير البلاد 
الشـــيخ نواف الأحمـــد الصبـــاح بهدف 
إنهاء الأزمة السياســـية في الكويت، بيد 

أن مآلات الأمور تشي بعكس ذلك.
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هل ينجح الشيخ صباح الخالد في ترويض المعارضة

حكومة كويتية جديدة

تضم نوابا من المعارضة

أصدقاؤنا في الدوحة 

سيكملون المباحثات 

حول الاتفاقية مع طالبان

جاويش أوغلو

تركيا تراهن على قطر لإقناع طالبان

بصفقة تشغيل خمسة مطارات أفغانية

الرئيس السابق للاستخبارات السعودية يدق جرس الإنذار

تشوهات التركيبة السكانية 

تثير مخاوف من ضياع الهوية الخليجية
الأمير تركي الفيصل يحذر: سنكون أقليات في بلادنا في وقت ما

تثير الاختلالات المزمنة في التركيبة 
التعاون  ــــــس  مجل لدول  الســــــكانية 
الخليجي مخاوف من اندثار الهوية 
الوطنية أمام أعداد الوافدين، ولئن 
اتخذت الدول الخليجية في السنوات 
الأخيرة خطوات للتخفيف من حجم 
هذه التشوهات والاختلالات، إلا أن 

الأمر لا يبدو كافيا.

 تستمر 
ّ

من المتوقع ألا

هذه الحكومة طويلا 

بسبب التناقضات

محمد الدوسري

تعزيز التكامل الاقتصادي 

من شأنه أن يخفف الحاجة 

إلى الوافدين من خارج 

المحيط الخليجي



خالد هدوي

 تونس – دعت أحزاب تنتمي لليســـار 
التونسي إلى تكوين حلف وطني شعبي 
لضمان النقاش السياسي داخل المجتمع، 
ما طرح بجدية تساؤلات المراقبين بشأن 
قدرة الأحزاب السياســـية علـــى التعبئة 
وبث خطـــاب مؤثـــر، فضلا عـــن تكوين 
القضايا  بخصـــوص  موحـــدة  مواقـــف 

السياسية والاجتماعية المطروحة.

واعتبر حـــزب الوطنيين الديمقراطيين 
الموحد ”الوطد“ الاثنين أنّ آليّة الاستشارة 
الإلكترونيّـــة والمنصّـــات الرقميّـــة التـــي 
طرحهـــا الرئيس قيس ســـعيّد ”لا تضمن 
شروط النقاش السياســـي داخل المجتمع 
ولا تعكس التنوّع الفكري والسياسي لدى 
عموم الشـــعب“، داعيا إلى تشـــكيل حلف 

وطني شعبي.
وانتقـــد الحـــزب فـــي بيـــان ختامي 
إثر اجتمـــاع لجنته المركزية ما أســـماه 

بـ“التـــردّد فـــي التعامـــل مـــع القضايا 
الجديّة التي تتعلّق بالفســـاد السياسي 
مـــن تمويـــل أجنبـــي مشـــبوه للأحزاب 
اقتصـــادي  فســـاد  ومـــن  والجمعيّـــات 
ومالـــي مع مواصلـــة القضـــاء المماطلة 
بجرائـــم  المتعلّقـــة  الملفـــات  فتـــح  فـــي 
الإرهـــاب والتســـفير والجهاز الســـرّي 
والاغتيال السياســـيّ وعلى رأسها ملف 
اغتيال الشـــهيدين شكري بلعيد ومحمد 

البراهمي“.
عن اللجنـــة تأكيدها  ونقـــل ”الوطد“ 
أنّ ”الطريق لفرض تغيير موازين القوى 
الاجتماعيّـــة لصالح غالبيّة التونســـيات 
والتونســـيّين يتطلّـــب تشـــكيل الحلـــف 
الوطنيّ الشعبيّ القادر وحده على تفكيك 
مراكز القـــوى الاقتصاديّـــة المتحكّمة في 
دواليـــب الدولـــة والتي تســـعى بشـــكل 
حثيث لتطويق النفس النضاليّ لشرائح 
واسعة من الشـــعب“، مضيفا أن ”اللجنة 
المركزيّة تؤكـــد أنّ المعارضات تصرّ على 
الاســـتنصار بقـــوى الهيمنـــة الخارجية 

لحسم خلافها مع السلطة القائمة“.
ويـــرى مراقبون أن الأحزاب تســـارع 
للإدلاء بمواقفها والمشاركة في النقاشات 
السياسية التي تهم الشأن العام بالبلاد، 
دون القيـــام بمراجعـــات داخلية وتجاوز 
الخلافـــات التي ســـاهمت فـــي تصدّعها 
وتشـــتتها، واعتبـــر هـــؤلاء أن الحركات 

السياســـية (بما فـــي ذلك اليســـار)، غير 
قـــادرة علـــى التأثيـــر في الشـــارع وبث 

خطاب متوازن.
وأفاد المحلل السياسي نبيل الرابحي 
أن أحـــزاب اليســـار مازالـــت تتخبط في 
الخـــروج  دون  الداخليـــة  الاختلافـــات 

بمواقف موحدة.
وأضاف لـ“العـــرب“، ”اليوم الأحزاب 
السياســـية تريـــد أن تلعـــب دور الريادة 
ولكنها غير قادرة على التعبئة السياسية 
لأنها تفتقـــد للمراجعات وإعادة الهيكلة، 
خصوصا في ظل تشتت اليسار وخسارة 

الجبهة الشعبية للانتخابات في 2019“.
الأحـــزاب  ”هـــذه  الرابحـــي  وتابـــع 
أصبحـــت نخبويـــة وغيـــر قـــادرة علـــى 
تكويـــن خطـــاب مؤثـــر“، متســـائلا ”هل 
أن الديمقراطيـــة مازالـــت غير قادرة على 

النهوض بالشعوب؟“.
وفـــي المقابـــل، اعتبرت شـــخصيات 
سياســـية أن أحزاب اليســـار قادرة على 
التعبئـــة واقتـــراح حلـــول للخـــروج من 
الأزمـــات، لكنها مطالبة أيضـــا بالتخلي 
عن الطابـــع الأيديولوجي وإعادة ترتيب 

هياكلها الداخلية.
وأفاد ناجي جلول أمين عام الائتلاف 
الوطني التونســـي أنه ”ســـيقع اختراق 
الاســـتفتاء الإلكتروني للشباب مثلما تم 

اختراق منظومة إيفاكس للتلاقيح“.

وقال في تصريح لـ“العرب“، ”الأحزاب 
السياسية قادرة على التعبئة الاجتماعية، 
والممارســـة الديمقراطيـــة فـــي حاجة إلى 
يرفـــض  ”الرئيـــس  موضحـــا  وســـائط“، 
منظومـــة الأحـــزاب ولكن لا يمكـــن تنظيم 

انتخابات تشريعية دون أحزاب“.

ولفت جلول إلى أن ”الوضع في تونس 
اليوم يتطلـــب الجلوس إلى طاولة الحوار 
ومناقشة مشاكل البلاد، على غرار الصحة 

والتعليم والنقل وغيرها“.
واعتبـــر أن الأحزاب (اليســـار) قادرة 
علـــى التعبئـــة بشـــرط أن تتخلـــص مـــن 
غربتها الأيديولوجية، وتعويضها بيســـار 
اجتماعـــي له رؤية واضحـــة في المجالات 
الاقتصادية والاجتماعية، فضلا عن القيام 

بمراجعات داخلية.

واليســــار التونســــي في مفترق طرق 
إذ يحــــاول تجنب ”الموت الســــريري“ بعد 
أن مُني بهزيمة قاســــية فــــي الانتخابات 
التشــــريعية الأخيرة رغــــم إرثه النضالي، 
ما يجعله يســــعى لاستعادة شعبيته بأي 

طريقة عبر البحث عن تحالفات جديدة.
ولم تكــــن انتخابات 2019 اســــتحقاقا 
انتخابيــــا عاديــــا نظــــرا للظــــروف التي 
أحاطــــت بهــــا، فوفــــاة الرئيــــس الراحل 
الباجــــي قائد السبســــي ســــرعت بتنظيم 
اقتــــراع برلماني ورئاســــي ســــابق لأوانه 
مر بجانبه التيار اليســــاري مرور الكرام، 
حيــــث لم يحصــــد أي مقعد فــــي البرلمان، 
وخســــر مرشــــحوه عبيد البريكي وحمة 
الهمامي ومنجي الرحوي في الاستحقاق 

الرئاسي منذ الدور الأول.
ويــــرى متابعــــون أن تيارات اليســــار 
لا تزال عاجــــزة عن التحشــــيد، وهذا بدا 
جليا فــــي الســــادس من فبرايــــر الماضي 
عندما دعت منظمات وأحزاب يســــارية أو 
القريبة من التيار اليساري إلى مسيرة  لم 
يتجاوز عدد المشاركين فيها بضعة مئات.

وســــاهم تشــــتت المواقف والرؤى في 
علاقــــة بالتطــــورات السياســــية في مزيد 
تراجــــع حضــــور الأحزاب اليســــارية في 
المشــــهد بالبــــلاد وتقديم نفســــها كبدائل 
سياســــية، خصوصا بعد فشــــل المنظومة 

السابقة في إدارة شؤون البلاد. تشتت أحزاب اليسار يفشل توحيد المواقف السياسية

الجزائر- تحاول الجزائر تهدئة السياق 
الدولـــي المأزوم الذي تطبعـــه التهديدات 
والتحديات، عبر الحثّ على إنجاح القمة 
العربية المرتقبة في شـــهر مارس المقبل، 
وهـــو مـــا حملتـــه تصريحـــات الرئيس 
عبدالمجيـــد تبـــون الداعية إلـــى توحيد 

الصف العربي.
 قـــال الرئيس الجزائـــري عبدالمجيد 
تبـــون الثلاثـــاء إن بلاده تأمـــل أن تكون 
القمة العربية التي ستســـتضيفها بلاده 
و“موحدة للصف  العام المقبل ”جامعـــة“ 

العربي“.
وكان تبون يتحدث في مؤتمر صحافي 
مشـــترك مع نظيره الموريتاني محمد ولد 
الشيخ الغزاوني، عقب محادثات بينهما 

بمقر الرئاسة بالعاصمة الجزائرية.
وأكد الرئيـــس الجزائري أن ”الزيارة 
كانت سانحة لتبادل وجهات النظر حول 
مختلف المسائل التي تهم بلدينا، ومجمل 
القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام 

المشترك“.
وأوضح أن المحادثات تركزت بشـــكل 
خاص على ”الوضع في ليبيا والساحل، 
بالإضافـــة إلـــى العمل العربي المشـــترك 
الـــذي حظـــي فـــي محادثاتنـــا باهتمام 
خاص، لاســـيما وأن الجزائر ستحتضن 
قريبا القمة العربية، والتي نأمل أن تكون 

قمة جامعة وموحدة للصف العربي“.
وحسب الرئيس الجزائري، فإنه ”في 
ظل الســـياق الدولي المتأزم الذي تطبعه 
التهديـــدات والتحديـــات، تطرقنـــا إلـــى 
أولوية توحيد جهودنا وتنسيق مواقفنا، 
وأود هنا أن أشـــير إلـــى تطابق وجهات 
النظر حول هذه القضايا وتوافق مواقفنا 

بشأنها“.
وقال الرئيـــس الموريتاني إن الزيارة 
كانـــت ”فرصة للتـــداول حـــول القضايا 
الدوليـــة  القضايـــا  وأبـــرز  الثنائيـــة 

والإقليمية التي تهم بلدينا“.
وأوضـــح أن الزيـــارة ”كانـــت مثمرة 
وبناءة، جددنـــا خلالها عزمنا المشـــترك 
علـــى مضاعفـــة الجهود من أجـــل الدفع 
بالتعاون بين بلدينا إلى مســـتويات أكثر 
تنوعا، خدمة لشـــعبينا ومغربنا العربي 

الكبير وأمتنا الإسلامية“.
وجـــاءت زيـــارة ولـــد الغزوانـــي في 
ســـياق واقع سياسي ودبلوماسي مأزوم 
بـــين الجزائـــر والرباط، حيث كشـــف في 
تصريحه عن وساطة لبلاده بين الجزائر 

والمغرب.
 وقال ”نحن نعمل بطريقة هادئة كما 
تتطلب ذلك الدبلوماســـية، لأن ما يحدث 
يشـــغل بالنا ويهمنا كثيـــرا، لأنها قضية 
تتعلق بنا، ولأننـــا نعتبر أن كل ما يمس 
الشعب الليبي أو التونسي أو الجزائري 
أو المغربـــي يمـــس الشـــعب الموريتاني، 
وهـــذه قضية تتجاوز الحـــكام وتاريخها 

طويـــل، وأن طموحنـــا هو بنـــاء المغرب 
العربي، وأن نتجاوز هذه الأزمة الحالية، 
وألا تتفاقـــم أكثـــر، ومتأكـــدون أنه مهما 
كانت الأزمات ومهما كان المســـتوى الذي 

وصلت إليه سيوجد لها حل“.
كســـر  الموريتاني  الرئيس  ويحـــاول 
حواجز الأزمة القائمة بين الطرفين، عكس 
المبادرات السابقة التي أعربت عنها عدة 
حكومـــات عربية، ولذلـــك يرجح أن يكون 
الملـــف حاضرا بقوة فـــي المباحثات التي 
عبدالمجيد  الجزائري  بنظيره  ســـتجمعه 

تبون.
وتوجهت الجزائر في الآونة الأخيرة 
إلـــى تفعيل نشـــاطها الدبلوماســـي في 
المنطقة بشكل أعطى الانطباع بأن لديها 
رغبـــة في تحصين وتعزيـــز علاقاتها مع 
دول الجـــوار، مـــن أجل وضـــع جارتها 
الغربية في عزلـــة إقليمية، فبعد الزيارة 
التـــي قـــادت الرئيس تبـــون إلى تونس 
الرئيـــس  اســـتقبال  يجـــري  مؤخـــرا 

الموريتاني في زيارة دولة.

وتعتبر زيارة ولد الشـــيخ الغزواني 
هي الأولـــى من نوعها لرئيس موريتاني 
الأخيـــرة،  العشـــر  الســـنوات  خـــلال 
وتحمل في أجندتهـــا العديد من الملفات 
الاقتصاديـــة والتجارية والدبلوماســـية 
الثقيلـــة التي تتعلـــق بالأزمة الجزائرية 
– المغربية، والاتحـــاد المغاربي، والوضع 
في منطقة الســـاحل ومكافحة النشـــاط 
والقمـــة  الليبيـــة،  والأزمـــة  الإرهابـــي 
مـــارس  شـــهر  فـــي  المرتقبـــة  العربيـــة 
القـــادم بالجزائـــر، فضلا عـــن العلاقات 
الاقتصادية والتجارية والتعاون الثنائي 

بين البلدين.
ورافق الرئيس الموريتاني العديد من 
الوزراء والمسؤولين السامين في الدولة، 
علـــى غـــرار وزيـــر الشـــؤون الخارجية 
والتعـــاون والموريتانيـــين فـــي الخارج، 
ووزير التشغيل والتكوين المهني، ووزير 
التجهيز والنقل، ووزيرة التعليم العالي 
والبحث العلمي، إلى جانب وفد من رجال 
الأعمال برئاسة محمد زين العابدين ولد 
الشـــيخ أحمـــد رئيس الاتحـــاد الوطني 
ومديـــر  الموريتانيـــين،  العمـــل  لأربـــاب 
ديـــوان رئيـــس الجمهورية، وســـفيرها 
بالجزائر، ومسؤولين آخرين في الرئاسة 

الموريتانية.

 بنغــازي (ليبيا) – علـــق البرلمان الليبي 
جلساته الثلاثاء إلى الأسبوع المقبل دون 
إجـــراء اقتراع على أي مـــن الاقتراحات 
التـــي طُرحت الاثنين لمعالجـــة تداعيات 
تأجيـــل الانتخابـــات التـــي كان مقـــررا 

إجراؤها في الأسبوع الماضي.
وكانت الجلســـتان اللتان عقدتا في 
طبـــرق الاثنـــين والثلاثـــاء أول محاولة 
من النخبة السياســـية الليبيـــة الممزقة 
لرســـم طريق للمضي قدمـــا بعد تأجيل 
الانتخابـــات فـــي أعقاب خلافـــات حول 

قواعد إجرائها.
وانفضـــت جلســـة الاثنـــين وســـط 
احتـــدام الجدل بعـــد طـــرح العديد من 
المقترحـــات بشـــأن تحديـــد موعد جديد 
للانتخابـــات، وإعـــادة تشـــكيل حكومة 
الوفاق الوطني، وبحث إجراء تعديلات 

دستورية.
وكان من المتوقـــع الاقتراع على تلك 
المقترحات في جلسة الثلاثاء، ولم يعلن 
المتحدث باسم البرلمان بعد عن أي سبب 

لتعليق الجلسات.
ويتـــرك تعليـــق الجلســـات كلا مـــن 
قضيـــة الانتخابـــات ومســـتقبل حكومة 
الوحـــدة الوطنيـــة المؤقتـــة ورئيســـها 

عبدالحميد الدبيبة دون حسم.

وكانت أهلية الدبيبة للترشح لمنصب 
رئيـــس الدولة ســـببا رئيســـيا للخلاف 
خلال الوقت الســـابق على موعد إجراء 

الانتخابات.
والاثنـــين أوصـــت لجنـــة انتخابية 
شـــكلها البرلمـــان لبحث أزمـــة تقويض 
الانتخابات الرئاســـية التي كانت مقررة 
الأســـبوع الماضـــي، بتشـــكيل حكومـــة 

جديدة قبل تحديد موعد للانتخابات.

وقالـــت اللجنـــة فـــي تقريرهـــا الذي 
رفعتـــه إلى المجلس إن الســـلطة الحالية 
عجزت عن توفير الاستقرار اللازم لإجراء 

الانتخابات.
كمــــا انتقــــدت ترشــــح الدبيبــــة فــــي 
الانتخابات، مشــــيرة إلى أن هذه الخطوة 
أدت إلى خلل في مبادئ العدالة والمساواة.
وأوصـــت اللجنـــة أيضـــا بضـــرورة 
تعديل الدســـتور بمشـــاركة من المجلس 
الأعلى للدولة إضافـــة إلى وضع خارطة 
طريـــق واقعيـــة لإجـــراء الانتخابات في 

البلاد.
وأعلنت لجنة خارطة الطريق المنبثقة 
عن مجلـــس النـــواب عقدهـــا اجتماعها 
طبـــرق،  بمدينـــة  المجلـــس  بمقـــر  الأول 
بحضـــور فوزي النويـــري رئيس مجلس 
النـــواب المكلـــف والدكتـــور حميد حومة 
النائـــب الثاني لرئيس البرلمـــان الليبي، 

حيث ناقشت آلية عملها.
وأكـــدت اللجنـــة عزمهـــا التواصـــل 
مـــع كافـــة الأطـــراف الليبيـــة لتوســـيع 
القضيـــة  واســـتعادة  المشـــاركة  قاعـــدة 
الليبية لليبيين مـــن خلال إيجاد الحلول 
الليبيـــة للوصول للانتخابات الرئاســـية 
المراحـــل  مـــن  والخـــروج  والبرلمانيـــة 

الانتقالية المتعاقبة.
وكان البرلمـــان الليبي قـــرر في الثاني 
والعشـــرين من ديسمبر تشـــكيل لجنة من 
عشـــرة أعضـــاء تتولى العمل علـــى إعداد 
مقتـــرح لخارطـــة طريق مـــا بعـــد الرابع 
والعشـــرين من ديســـمبر الجاري، على أن 

يُعرض علـــى مجلس النواب في جلســـته 
الأربعاء.

الليبـــي  البرلمـــان  قـــرّر  أن  وســـبق 
مفوضيـــة  وأعضـــاء  رئيـــس  اســـتدعاء 
للانتخابات، بجلســـة الثلاثـــاء، للوقوف 
على أســـباب عرقلة العمليـــة الانتخابية 

والتقارير المقدمة بشأنها.
وصوت المجلـــس الإثنين على اعتبار 
ســـفيرة المملكـــة المتحدة شـــخصية غير 
مرغوب فيها وبالتالي ســـيصدر مجلس 
النواب قرارا بهذا الصدد، مبينا أنه على 
وزارة الخارجيـــة الليبيـــة التواصل مع 

الجهات المعنية لإبلاغها بهذا القرار.
وقالـــت اللجنـــة البرلمانيـــة المكلفـــة 
بمتابعـــة العملية الانتخابية في تقريرها 
إنه يجب وضع خارطة طريق أخرى بمدد 

ومراحل ومواقيت محددة جديدة.
وأكـــدت اللجنـــة ضـــرورة الشـــروع 
باتخاذ جميع الإجراءات الدســـتورية من 
خلال لجنة فنيـــة يعينها مجلس النواب 
بإشـــراك ما يســـمى بـ“مجلـــس الدولة“، 
لافتة إلى ضرورة إعادة تشـــكيل السلطة 
التنفيذيـــة لتحقيق متطلبات الاســـتقرار 

الأمر الذي عجزت عنه السلطة الحالية.
وجرى خلال جلســـة الاســـتماع التي 
حضرهـــا مئة وعشـــرون نائبـــا إلى عدد 
من التقارير المتعلقة بالمشاكل والعراقيل 
التي واجهـــت العملية الانتخابية وتعذر 
إجراء الانتخابات في موعدها في الرابع 
والعشـــرين من ديسمبر، لاســـيما تقرير 
اللجنـــة النيابيـــة المكلفـــة بالتواصل مع 

المفوضية والوقوف علـــى هذه العراقيل.
وتمّ خلال الجلســـة استعراض تقرير 
للانتخابات  العليـــا  الوطنية  المفوضيـــة 
والعراقيل  والصعوبـــات  المشـــاكل  حول 
التـــي واجهتها والتقاريـــر التي احتوت 
عـــددا مـــن التهديـــدات والمخاطـــر التي 
تواجه العملية الانتخابيـــة وهي تقارير 
ذات طابع ســـري منها تقريـــر المخابرات 

العامة وتقرير وزارة الداخلية.
والاثنين قالـــت مبعوثة الأمم المتحدة 
الخاصة ســـتيفاني وليامـــز ”إن التركيز 
الرئيسي يجب أن يكون على المضي قدما 
في الانتخابات التي يريد أغلبية الليبيين 

إجراءها“.
ولإنهاء عقـــد من الفوضـــى والعنف 
منذ انتفاضة عام 2011 التي دعمها حلف 
شمال الأطلسي وأطاحت بمعمر القذافي، 
طُرح في العـــام الماضي إجراء انتخابات 
رئاســـية وبرلمانية بالتـــوازي في خارطة 

طريق سياسية وضعتها الأمم المتحدة.
ل البرلمان الليبــــي في 2014 في  وتشــــكَّ
انتخابــــات أطلقت شــــرارة الانقســــام في 
ليبيــــا بين فصائــــل متناحرة في الشــــرق 
والغرب، وانحازت المجموعة الرئيسية من 
أعضائه إلى الشرق خلال الحرب الأهلية.

كما ناقـــش البرلمان الخطـــوات التي 
يتعين اتخاذها إزاء موضوع الانتخابات 
الرئاســـية التي تأجلت الأسبوع الماضي، 
وهـــو مـــا ألقـــى بشـــكوك حـــول مصير 
الحكومـــة المؤقتـــة وعملية الســـلام على 

النطاق الأوسع.
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اليسار التونسي يدعو إلى التحالف لضمان نقاش سياسي داخل المجتمع

برلمان ليبيا يعلق جلساته دون انفراج 
الأزمة السياسية

الرئيس الجزائري: 

نأمل في عقد قمة جامعة 

موحدة للصف العربي

حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد يطالب بتشكيل حلف وطني شعبي

ستيفاني وليامز : التركيز الرئيسي يجب أن يكون على المضي قدما في الانتخابات

اليسار قادر على التعبئة 

بشرط أن يتخلص من 

غربته الأيديولوجية

ناجي جلول

أحزاب اليسار تتخبط 

في الخلافات دون 

الخروج بمواقف موحدة

نبيل الرابحي

الرئيس الجزائري أكد أن 

زيارة نظيره الموريتاني 

كانت سانحة لتبادل 

وجهات النظر حول مجمل 

القضايا الإقليمية والدولية

تعليق جلسات البرلمان 

يترك قضية الانتخابات 

ومستقبل الحكومة 

ورئيسها عبدالحميد 

الدبيبة دون حسم

ــــــواب الليبي  ــــــم يتوصل مجلس الن ل
إلى حلول سياســــــية بشــــــأن إجراء 
ــــــات المؤجلة منذ الأســــــبوع  الانتخاب
الماضــــــي ومقترحات تتعلق بمصير 
ــــــة، حيث  حكومــــــة الوحــــــدة الوطني
فشــــــلت النخبة السياســــــية بالبلاد 
في تثبيت مســــــار سياسي واضح 
للموعد الانتخابي إثر خلافات حول 

قواعد إجرائها.

مسار سياسي غامض
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 موسكو – ستجري الولايات المتّحدة 
وروســـيا خلال يناير المقبل في جنيف 
محادثـــات تتناول أمـــن أوروبا والأزمة 
الأوكرانية، بعدما قدّمت موســـكو لائحة 
مطالب تشـــمل وضع حد لتوســـع حلف 

شمال الأطلسي.
وقـــال ناطـــق باســـم مجلـــس الأمن 
القومي الأميركـــي إنّ الولايات المتّحدة 
ستعقد محادثات مع روسيا في العاشر 

من يناير.
وأكد نائب وزير الخارجية الروســـي 
ســـيرجي ريابكـــوف الثلاثـــاء الموعد، 
مشـــيرا إلى أن المحادثات ستُجرى في 
جنيف، حيث عقد الرئيس الأميركي جو 
بايدن ونظيره الروسي فلاديمير بوتين 
أول قمـــة بينهمـــا في يونيـــو الماضي.
ويصر الكرملين علـــى أن الغرب وحلف 

بدرجـــة  يقتربـــان  (الناتـــو)  الأطلســـي 
خطيـــرة مـــن حـــدود روســـيا. وقدّمـــت 
موســـكو الشـــهر الجاري قائمة مطالب 
أمنية واســـعة إلى الغرب تفيد بأن على 
حلف الأطلســـي ألا يضـــم أعضاء جددا 
وعليه أن يسعى لمنع الولايات المتحدة 
من إقامة قواعد جديدة في الجمهوريات 

السوفييتية السابقة.
وقـــال الناطق باســـم مجلـــس الأمن 
القومي ”تتطلع الولايـــات المتحدة إلى 
التعامـــل مع روســـيا“، مضيفـــا ”عندما 
أن  لروســـيا  يمكـــن  لنتحـــاور  نجلـــس 
تطرح مخاوفها على الطاولة وســـنضع 
مخاوفنـــا على الطاولـــة، خصوصا (ما 

تعلق منها بـ) نشاطات روسيا“.
وأوضـــح الناطق أنّ هـــذا الاجتماع 
الأول المقرر عقده في العاشـــر من يناير 

قد يليه في الثاني عشر من الشهر نفسه 
اجتمـــاع ثـــانٍ ســـيعقد هذه المـــرة بين 
روســـيا وحلف شـــمال الأطلســـي، وفي 
اليـــوم التالـــي، أي في الثالث عشـــر من 
ينايـــر، يعقد اجتماع ثالث بين روســـيا 
ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا التي 

تضمّ في عضويتها الولايات المتّحدة.
وأضـــاف أنّ الاجتمـــاع الأميركي – 
الروســـي يندرج في إطار الحوار الأمني 
الاســـتراتيجي الـــذي أطلقه الرئيســـان 
بايـــدن وبوتين في القمّة التي جمعتهما 

في جنيف خلال يونيو الماضي.
وعلّـــق مســـؤول كبيـــر فـــي الإدارة 
الأميركيـــة -طلـــب عـــدم نشـــر اســـمه- 
قائـــلا ”رغـــم أنّ هـــذا الحـــوار الأمنـــي 
الاســـتراتيجي مخصّص بشكل أساسي 
لإعادة التفـــاوض على معاهـــدات الحدّ 
مـــن انتشـــار الأســـلحة النوويـــة بعـــد 
الحـــرب الباردة، فإن النقاش ســـيتناول 
أيضـــاً الوضـــع على الحدود الروســـية 
-الأوكرانية حيث نشرت موسكو عشرات 

الآلاف من العسكريين“.
ومـــن المتوقّـــع أن يشـــكّل الملـــف 
الأوكرانـــي محور المحادثـــات المرتقبة 
بين روسيا وكلّ من حلف شمال الأطلسي 

ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا.
وأكـــد ريابكـــوف أن موســـكو تتوقـــع 
أن تركّـــز المحادثات على مطالب روســـيا 
الأمنية. وقال إن ”العاشر من يناير سيكون 
اليـــوم الرئيســـي للمشـــاورات الثنائيـــة 
الروسية – الأميركية“، مضيفا أنه لا يتوقع 

التوصل إلى اتفاق في ”يوم واحد“.
وتتهم دول غربية بوتين بالاستعداد 
لغـــزو أوكرانيا، وهي دولة ســـوفييتية 
ســـابقة تسعى للانفصال عن دائرة نفوذ 

موســـكو والانضمـــام إلى حلف شـــمال 
الأطلسي.

وتحتل روســــيا مســــاحة كبيــــرة من 
أوكرانيــــا مع ضمها شــــبه جزيــــرة القرم، 
وتُتهــــم بإثــــارة تمــــرد انفصالــــي مؤيــــد 
لموســــكو فــــي المنطقة الصناعية شــــرق 

البلاد.

وأثار نشــــر روســــيا عشــــرات الآلاف 
مــــن القــــوات الإضافية علــــى حدودها مع 
أوكرانيا مخاوف في كييف ولدى حلفائها 
الغربييــــن مــــن انــــدلاع حرب علــــى نطاق 
أوســــع قد تشــــمل اســــتيلاء موسكو على 

أراض أوكرانية جديدة.
لهجــــوم  التخطيــــط  بوتيــــن  وينفــــي 
على أوكرانيا قائــــلا إن ”تحركات القوات 
الروسية تهدف إلى الدفاع عن روسيا ضد 

أي تدخل عسكري غربي“.
وقــــدّم الرئيس الروســــي هذا الشــــهر 
سلســــلة من المقترحــــات الأمنيــــة للدول 
الغربيــــة تضمنــــت منــــع أوكرانيــــا مــــن 

الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي.
وردا على ذلك هددت الولايات المتحدة 
وشــــركاؤها الأوروبيون بفــــرض عقوبات 
اقتصادية قاسية إذا غزت روسيا أوكرانيا 

فيما عرضت أيضا إطلاق مفاوضات.

مــــن  العشــــرات  تظاهــــرت  كابــول –   
الأفغانيــــات في كابول الثلاثــــاء للمطالبة 
باحتــــرام حقوقهن ووضع حــــد لعمليات 
القتــــل التي يرتكبهــــا عناصر طالبان ضد 
أعضاء النظام الســــابق، قبــــل أن يفرقهن 

المقاتلون الإسلاميون بسرعة.
وتمكنــــت نحو ثلاثين شــــابة تجمعن 
بالقرب من مسجد كبير في وسط العاصمة 
الأفغانية من السير بضع مئات من الأمتار 

وهن يهتفن ”عدالة“ قبل أن يتم إيقافهن.
واحتجزت طالبان لفترة وجيزة عددا 
مــــن الصحافييــــن الذيــــن كانــــوا يغطون 
الاحتجاج وصادرت أجهزة التصوير التي 
يحملونهــــا، ولم تعدها إليهم إلا بعد محو 

اللقطات.
وقالت المتظاهرة نايرا كواهســــتاني 
لوكالة فرانس برس ”أقــــول للعالم: اطلب 
من طالبان وقــــف جرائم القتل“. وأضافت 

”نريد الحرية، نريد العدالة“.
وقالت أخرى تدعى ليلى بسام ”للمرة 
الألف نريد من هــــذه المجموعة أن توقف 
آلتها الإجرامية“، مشــــيرة إلى أن ”أفرادا 
ســــابقين في الجيش وموظفين حكوميين 

يواجهون تهديدا مباشرا“.
وجــــاءت الدعوة إلــــى التظاهــــر عبر 
مواقــــع التواصــــل الاجتماعــــي مــــن أجل 
الاحتجــــاج على ”جرائم القتــــل الغامضة 
التــــي يذهب ضحيتها شــــبان وخصوصا 

عسكريين سابقين في البلاد“.
والمنظمتان  المتحــــدة  الأمــــم  وتقول 
غير الحكوميتيــــن العفو الدولية وهيومن 
رايتس ووتش إن معلومات جديرة بالثقة 
تتحدث عــــن إعدامات بإجــــراءات موجزة 
أو اختفــــاء قســــري لأكثــــر مــــن مئــــة من 
السابقين  والاســــتخبارات  الشرطة  رجال 

منذ تولــــي طالبان الســــلطة في منتصف 
أغسطس.

للنســــاء  أخــــرى  مســــيرة  ونظمــــت 
للمطالبــــة باحترام حقوقهن فــــي التعليم 

والعمل في الوقت نفسه في كابول.
لأفغانســــتان  الجدد  الحــــكام  ويحظر 
الاحتجاجــــات في أغلب الأحيــــان، إلا في 
حــــالات نادرة عندما تكون الشــــعارات في 

صالحهم.
وفــــي إطــــار ســــعيهم للحصــــول على 
اعتــــراف دولــــي، تعهــــدوا بــــأن يحكموا 
بطريقة أقل وحشــــية مما كانت عليه خلال 
فتــــرة حكمهم الأولــــى (1996 – 2001)، لكن 
النساء مازلن مستبعدات إلى حد كبير من 
الخدمــــة العامة ومن الوصول إلى التعليم 

الثانوي.
كما أصــــدرت طالبان توصيات تطالب 
الســــائقين بعدم الســــماح للنساء بركوب 
ســــياراتهم لمســــافات طويلــــة إذا لم يكن 

برفقتهن ذكر.
وقالــــت مســــاعدة مديــــر المجموعــــة 
المعنية بحقوق المــــرأة هيذر بار ”يصب 
هذا الأمر الجديد بشــــكل أساسي باتّجاه 

تحويل النساء إلى سجينات“.
وأضافت ”تُغلق فــــي وجوههن فرص 
التحرك بحرية للســــفر إلــــى مدينة أخرى 
كــــن  إذا  للهــــرب  أو  أعمالهــــن  لمزاولــــة 

يتعرّضن للعنف في المنزل“.
وتأتــــي الخطــــوة رغم ســــعي الحركة 
الإسلامية المتشددة لتسويق نفسها دوليا 
على أنها معتدلة في مســــعى لاســــتئناف 
المســــاعدات التــــي تــــم تعليقهــــا عندما 
انهــــارت الحكومة الســــابقة المدعومة من 
الغرب في المراحل الأخيرة من الانسحاب 

العسكري الأميركي من أفغانستان.

 أديــس أبابا – أحيا إعــــلان المتمردين 
انســــحابهم من منطقتي أمهرة وعفر إلى 
إقليم تيغراي الآمال في أن تبدأ مفاوضات 
لإحــــلال الســــلام فــــي إثيوبيا، بعــــد أكثر 
من ثلاثة عشــــر شــــهرا من نــــزاع تخللته 

تجاوزات أدت إلى سقوط قتلى.
وبينمــــا تعتبــــر القــــوات الفيدراليــــة 
الإثيوبية انسحاب متمردي تيغراي دليلا 
علــــى هزائمهــــم العســــكرية، يبقــــى وقف 
إطلاق النار هشــــا، لكنها تعهدت بأنها لن 
تتقدم داخل منطقة تيغراي التي انسحب 
نحوها المتمــــردون، وأن هذا الموقف قد 
يتغير إذا تعرضت ”سيادة أراضي“ البلاد 

إلى التهديد.
شــــعب  تحريــــر  جبهــــة  وانســــحبت 
تيغراي رســــميا من منطقتي أمهرة وعفر 
المجاورتيــــن حيــــث أحــــرزت تقدمــــا في 
الأشــــهر الأخيــــرة، من أجل ”فتــــح الباب“ 
أمام المساعدات الإنسانية ووقف الأعمال 

العدائية.

وحتــــى ذلــــك الوقــــت، كانــــت الجبهة 
تؤكد أن انســــحابا مــــن المنطقتين ”ليس 
مطروحا“. وكانــــت الحكومة تطالب بهذا 
الانســــحاب كشــــرط مســــبق لمفاوضــــات 
لوضع حــــد لهذا الصــــراع الــــذي بدأ في 

نوفمبر 2020.
وقــــال أويــــت ويلدميــــكل الخبير في 
شــــؤون القرن الأفريقي في جامعة كوينز 
الكندية ”لا ينســــحب أيّ جيــــش بإرادته. 
قوات تيغراي أجبرت على ذلك والحكومة 

الفيدرالية وحلفاؤها يعرفون ذلك“.
وكانــــت المعركة الجويــــة دائما تميل 
إلــــى مصلحــــة الجيــــش الاتحــــادي حتى 
عندما بدا أن جبهة تحرير شــــعب تيغراي 
تتحكم بالنزاع وأكدت أنها باتت على بعد 
نحو مئتي كيلومتر عــــن العاصمة أديس 

أبابا.
الجيش  يمتلــــك  للمتمردين،  وخلافــــا 
الاثيوبي طائرات مقاتلة وأخرى مســــيرة 
مســــلحة قصفــــت تيغــــراي فــــي الأشــــهر 

الأخيرة. ووقّعت إثيوبيا اتفاقية للتعاون 
العسكري مع تركيا في أغسطس.

ورأى ويلدميكل أن ”نشــــر أديس أبابا 
بشــــكل كبير لطائرات مسيرة مقاتلة شكل 
أمرا حاســــمًا في عرقلــــة العمليات الآلية 

وحركة آليات متمردي تيغراي“.
وأضــــاف أن القــــوات الإرتيريــــة التي 
تقاتــــل إلــــى جانــــب الجيــــش منــــذ بداية 
الصراع قد تكون لعبت أيضا دورا رئيسيا 
في الهجــــوم المضاد عبر المســــاعدة في 

”صد“ المتمردين ”ماديا“ على الأرض.

وأعلنت الحكومة الإثيوبية أن قواتها 
لن تتقدم داخــــل تيغراي لكنها أضافت أن 
هذا الموقف يمكــــن أن يتغير إذا تعرضت 
”الســــيادة الإقليمية“ للبــــلاد إلى التهديد. 

كما أنه لم يعلن وقف إطلاق النار.
وإذا تم تأكيدها، يمكن أن تسمح هذه 
الهدنــــة بحكم الأمر الواقع بتهدئة الوضع 
لكــــنّ المراقبيــــن مــــا زالــــوا حذريــــن قبل 

الحديث عن نهاية وشيكة للصراع.
وتساءل ويلدميكل إن ”رئيس الوزراء 
لــــم يقدم أيّ تنــــازلات عندمــــا كانت قواته 

تتراجع، فلماذا يفعل ذلك الآن؟“.
وحكمت جبهة تحرير شــــعب تيغراي 
في إطار تحالف كانت تهيمن عليه إثيوبيا 
لثلاثين عاما تقريبا بقبضة من حديد، إلى 
أن وصل رئيــــس الوزراء آبــــي أحمد إلى 
الســــلطة في 2018. كما شــــنت أديس أبابا 
حربا طاحنة ضــــد إرتريا بين عامي 1998 

و2000.
وأدى الصــــراع المســــتمر إلــــى تفاقم 
الخلافات العرقية. والتوتر حاد خصوصا 
بين مجموعتي التيغــــراي والأمهرة ثاني 
أكبر مجموعة في البــــلاد وحليفة للقوات 

الفيدرالية.
ويشير وليام ديفيسون كبير المحللين 
فــــي مجموعــــة الأزمــــات الدوليــــة إلى أن 
”الأمهرة متحفظون جدا على إعادة تأهيل 

لجبهة تحرير شعب تيغراي“.
وأضاف ديفيســــون أن منطقة تيغراي 
الغربيــــة التــــي يطالب بها أهــــل تيغراي 
والأمهــــرة لكن احتلها الأمهــــرة منذ بداية 
الحرب، ستشــــكل على الأرجح واحدة من 
النقاط الشائكة الرئيسية في حال أجريت 

مفاوضات.
وطلبــــت جبهة تحرير شــــعب تيغراي 
بالفعل من مجلس الأمن انســــحاب قوات 

الأمهــــرة والقــــوات الإريتريــــة مــــن غرب 
تيغــــراي. وقــــال ديفيســــون إن ”إرتريــــا 
والأمهــــرة ينظــــرون جميعــــا إلــــى جبهة 
تحريــــر شــــعب تيغراي علــــى أنها مصدر 

تهديد وجودي“.
وعلــــى الرغــــم من العقبــــات، يمكن أن 
يؤمّــــن توقــــف المعــــارك فرصــــة للحوار 
فــــي مواجهة حــــرب أودت بحيــــاة الآلاف 

وتسببت بأزمة إنسانية عميقة.
وقــــال ديفيســــون ”هــــذا هــــو الوقت 
المناسب لممارسة الضغط الدبلوماسي“، 
لكنه أضــــاف أن ”تشــــجيع (المتحاربين) 
على إبرام اتفاق لوقــــف الأعمال العدائية 
جهــــودا  ســــيتطلب  مفاوضــــات  وبــــدء 

دبلوماسية متفقا عليها“.
وإلــــى ذلــــك، يمكــــن أن تفشــــل جهود 
الوســــاطة الدوليــــة إذا لم تشــــمل إرتريا 
حســــب  أفورقــــي،  أســــياس  وزعيمهــــا 
ويلدميــــكل. وقــــال ”نظرا لــــدوره في هذا 
النزاع وتأثيره على آبي أحمد، فأي رفض 

من المجتمع الدولي لإشراك إرتريا بشكل 
ثابت وبناء ســــيبقى نقطــــة ضعف كبرى“ 

للجهود الدبلوماسية.
واندلعت الحرب في نوفمبر 2020 بعد 
أن أرسل آبي أحمد الجيش الفيدرالي إلى 
تيغراي لإقالة السلطات المحلية المنبثقة 
عــــن جبهــــة تحرير شــــعب تيغــــراي التي 
تحدت ســــلطته واتهمها بمهاجمة قواعد 

عسكرية.
وأعلــــن رئيــــس الــــوزراء النصر بعد 
ثلاثة أسابيع مع الاستيلاء على العاصمة 
الإقليمية ميكيلي. لكن في يونيو استعادت 
جبهة تحرير شــــعب تيغراي معظم منطقة 

تيغراي ثم تقدمت باتجاه عفر وأمهرة.
الآلاف  مقتــــل  عــــن  النــــزاع  وأســــفر 
وتهجير أكثر من مليوني شخص وإغراق 
الآلاف من الإثيوبيين في ظروف أقرب إلى 

المجاعة وفقًا للأمم المتحدة.
الأســــبوع  المتحــــدة  الأمــــم  وقالــــت 
الماضــــي إن جميــــع الأطراف فــــي النزاع 

الإثيوبي المســــتمر منذ ثلاثة عشر شهرا 
يرتكبــــون انتهاكات جســــيمة محذرة من 
”عنــــف معمم“ قــــد تكون لــــه تداعيات على 

المنطقة بأكملها. 
واتهمــــت إثيوبيا مــــن جهتها مجلس 
المتحــــدة  الأمــــم  فــــي  الإنســــان  حقــــوق 
المجتمــــع فــــي جلســــة خاصــــة لــــدرس 
انتهاكات حقوق الإنســــان فــــي هذا البلد 
الذي يشــــهد حربا، بالتصرف وفق ذهنية 

”الاستعمار الجديد“.
وقال السفير الإثيوبي زينبي كيبيدي 
خلال النقاشــــات ”التعددية هي من جديد 

أسيرة عقلية الاستعمار الجديد“.
وخلال هذا الاجتماع الذي أتى بطلب 
من الاتحاد الأوروبي وبدعم من العشرات 
من الدول مــــن بينها الولايــــات المتحدة، 
تدرس الدول الســــبع والأربعون الأعضاء 
في المجلــــس اقتراحا بتســــمية محققين 
ســــيعملون على رصد انتهــــاكات محتملة 

لحقوق الإنسان خلال هذه الحرب.

ورأت ندى الناشــــف نائبــــة المفوض 
الســــامي لحقــــوق الإنســــان فــــي الأمــــم 
المتحدة إن ”آلية دولية ســــتكون عنصرا 
من  في غيــــاب ”الجهــــود الكبيرة“  مهما“ 
جانــــب الســــلطات لتحديد المســــؤوليات 
فــــي حين تواصــــل الأمم المتحــــدة ”تلقي 
تقاريــــر موثوقة عــــن انتهاكات جســــيمة 
لحقوق الإنسان وتجاوزات ترتكبها جميع 

الأطراف“.
وأكــــدت أن ”خطــــر تزايــــد الكراهيــــة 
والعنف والتمييز مرتفع جدا وقد يتصاعد 
إلى عنف معمم“، محذرة من أن ”هذا الأمر 
قد تكون له تداعيات كبيرة ليس فقط على 
الملايين من الأشــــخاص فــــي إثيوبيا بل 

أيضا على كل أنحاء المنطقة“.
وفي المقابل، دعمــــت الدول الأفريقية 
علــــى لســــان ممثــــل الكاميرون الســــفير 
ســــالومون إهيث إثيوبيا معتبرة أن آلية 
كهذه ”ستأتي بنتائج عكسية ومن شأنها 

تأجيج التوتر“.

يؤمّن وقف إطلاق النار بين المتمردين التيغراي والقوات الفيدرالية الإثيوبية 
فرصة للحوار ويحيي آمال بدء مفاوضات سلام يريدها الطرفان على حد 
سواء، إلا أن ذلك تعترضه عقبات يرى مراقبون أنها ستذلل بوجود ضغط 

دبلوماسي إقليمي ودولي على الطرفين.

هدنة لالتقاط الأنفاس

لا للتصعيد

انسحاب المتمردين يحيي آمال مفاوضات السلام في إثيوبيا
توقف المعارك يؤمن فرصة للحوار رغم العقبات

الدبلوماسية خيار واشنطن وموسكو 
لتطويق الأزمة الأوكرانية

الأفغانيات يتظاهرن 
تنديدا بجرائم طالبان

بدء مفاوضات بين 
المتحاربان يتطلب 
جهودا دبلوماسية

وليام ديفيسون

محادثات أميركية – روسية 
خلال يناير المقبل في 

مدينة جنيف السويسرية 
تتناول بالأساس أمن أوروبا 

والأزمة الأوكرانية



 مقديشــو - أثقل العــــام الجاري الذي 
يوشــــك علــــى الانتهــــاء كاهــــل الصومال 
بأزمــــات متلاحقــــة، بعضهــــا داخلي مثل 
تلك المتعلقة بالانتخابات والجفاف الحاد 
وتزايد هجمات حركة الشــــباب المســــلّحة، 
وبعضها الآخر إقليمــــي كالنزاع البحري 
مع الجارة كينيا، وكذلك مســــتقبل البعثة 

الأفريقية ”أميصوم“.
ويعدّ الجفاف أبرز هذه الأزمات، حيث 
شــــهد الصومال للعام الرابع على التوالي 
ندرة في ســــقوط الأمطار الموسمية، وكان 
عام 2021 هو الأشد على مستوى التغيرات 
المناخية، ليضيــــف عبئا جديدا على كاهل 

البلاد.
فمطلع أكتوبــــر الماضي، أعلنت وزارة 
الشــــؤون الإنســــانية وإدارة الكوارث، أن 
نحو 7.7 ملايين مواطن يواجهون أوضاعا 
إنســــانية مزرية جــــراء عوامــــل الجفاف 
والجــــراد الصحــــراوي وتذبــــذب موســــم 
الأمطار إلى جانب تداعيات وباء كورونا.

وحسب إحصائيات غير رسمية أجبر 
الجفاف حتى الآن أكثر من 100 ألف قروي 
علــــى النزوح من مناطقهم بحثا عن المياه، 
فيما تســــبب في نفــــوق نحو 60 ألف رأس 
من الماشــــية فــــي الأقاليم جنوب ووســــط 

الصومال.
محمــــد  الصومالــــي  الرئيــــس  وكان 
عبدالله فرماجو أعلن في نوفمبر الماضي، 
دخول بلاده حالة إنســــانية طارئة بسبب 
أزمة الجفــــاف التي ضربت معظم الأقاليم 

الجنوبية.
ويأمل الصوماليون فــــي انتهاء أزمة 
الجفاف مطلــــع أبريل المقبــــل، حيث يبدأ 
موســــم الأمطــــار، ويتوقع أن يكــــون أكثر 

غزارة من العام الماضي.
سياســــية  أزمات  الصومــــال  وشــــهد 
وأمنية حيث دخل العام الجاري وسماؤه 
ملبدة بغيــــوم خلافــــات الانتخابات، رغم 
توصــــل الحكومــــة الاتحاديــــة ورؤســــاء 
الأقاليــــم الفيدراليــــة، في ســــبتمبر العام 

الماضــــي، إلى اتفاق لإجراء انتخابات غير 
مباشــــرة للبرلمــــان (عبر ممثلــــين للقبائل 
وليس بالاقتراع المباشر)، على أن ينتخب 
الأخيــــر رئيســــا البــــلاد، دون التمكن من 

الاتفاق على موعد الاستحقاقين.
وبــــرزت الخلافات بعد انتهــــاء ولاية 
البرلمان فــــي ديســــمبر 2020، فيما انتهت 
ولايــــة الرئيــــس فرماجو، وهــــي من أربع 

سنوات، في فبراير الماضي.
لكن العديد مــــن جولات المفاوضات لم 
تنجح خلال نهاية العام الماضي والشهور 
الأولــــى من العام الجاري في التوصل إلى 
مواعيــــد نهائية للانتخابــــات بعد تحديد 

أخرى أولية وتأجيلها نحو 5 مرات.
وتعددت أســــباب عــــدم التوصل إلى 
اتفــــاق حــــول موعــــد الانتخابــــات، وكان 
أبرزها الخلاف حول آلية تشــــكيل اللجان 
الانتخابيــــة حيــــث اعترضــــت المعارضة 
علــــى وجود عناصر أمنية ضمن تشــــكيل 

اللجان.
واشــــتدت حدة الخلافات فــــي أبريل، 
بعــــد قــــرار البرلمان تمديد ولايــــة الرئيس 
فرماجو عامين على أن تجرى الانتخابات 
خلالهمــــا، وهــــو مــــا لاقــــى اعتراضــــات 
إقليمية ودولية وكذلك محلية أســــفرت عن 
مقديشو  بالعاصمة  مســــلحة  اشــــتباكات 
بين مؤيديــــن ومعارضــــين، وانتهى الأمر 

بتراجع البرلمان عن قراره.
بعد ذلــــك قــــرر الرئيــــس فرماجو في 
مايو، إســــناد ملف الانتخابات برمته إلى 
رئيــــس الوزراء محمد حســــين روبلي، في 

قرار لاقى ترحيبا من معظم الأطراف.
ونجح روبلي واللجان الانتخابية في 
الانتهاء مــــن انتخابات مجلس الشــــيوخ 
(الغرفة الثانية للبرلمان) منتصف نوفمبر 
الماضي، فيمــــا تتواصل انتخابات مجلس 
الشــــعب (الغرفة الأولى) ببعض الولايات 

الفيدراليــــة، كما لم يحدد بعد موعد إجراء 
الانتخابات الرئاسية.

وأعلن الرئيــــس الصومالي في بيان، 
”فشــــل“ رئيس الحكومة روبلــــي في قيادة 
مهمــــة الانتخابات الرئاســــية والبرلمانية 
بالبلاد، لتشــــتد حدة الغموض مرة أخرى 
وتتلبــــد الســــماء بالغيــــوم مجــــددا حول 

مستقبل ملف الانتخابات.
وقال مراقبون سياســــيون إن تصعيد 
فرماجو ضــــد روبلي يتنزل ضمن الأجندة 
التركيــــة التــــي تدفــــع نحــــو انتخابــــات 
صومالية تفرز قيادة موالية لأنقرة وقادرة 
علــــى حمايــــة المصالــــح التركيــــة وتنفيذ 
سلسلة من الاتفاقيات الموقعة بين البلدين.

المســــلحة  الشــــباب  حركــــة  وكانــــت 
اســــتغلت تــــأزم الانتخابات خــــلال 2021، 
لتكون عبئــــا جديدا علــــى الصومال، عبر 
تكثيف هجماتها في ربوع البلاد مستغلة 
انشغال المؤسسات الرسمية بالاستحقاق 

الانتخابي.
وشــــهد الصومال منــــذ بدايــــة العام 
الجاري نحــــو 57 تفجيرا ما بين انتحاري 
وبســــيارات مفخخة وألغام أرضية، وطال 
والمركبــــات  الشــــعبية  المقاهــــي  أغلبهــــا 

العسكرية الحكومية والأفريقية.
وربــــط محللــــون تكثيــــف الهجمــــات 
الإرهابيــــة بالفترة الانتقالية التي يمر بها 
الصومــــال، بتراجع العمليات العســــكرية 
الحكوميــــة وعمليــــات القــــوات الأفريقية 
”أميصــــوم“ ضــــد مقاتلــــي الشــــباب التي 

تنشط بقرى وبلدات جنوب ووسط البلاد.
وأشار حسن شــــيخ المحلل السياسي 
والأمنــــي إلــــى أن العديــــد مــــن العوامل 
ســــاهمت في تراجع العمليات العســــكرية 
الحكوميــــة هــــذا العــــام، منهــــا محدودية 
عمليات ”أميصوم“ نتيجة نقص التمويل، 
إلــــى جانب انخــــراط المؤسســــات الأمنية 
فــــي الحيــــاة السياســــية خــــلال الفترات 

الانتقالية.
وشــــهد العام 2021 محــــاولات لإعادة 
هيكلة قوات ”أميصوم“ باءت بالفشــــل في 
حــــين يبقى مصيرها مجهولا للعام المقبل، 
ففــــي منتصف مارس الماضي، مدد مجلس 
الأمــــن الدولــــي ولاية بعثة حفظ الســــلام 
الأفريقية بالصومال حتى نهاية ديســــمبر 
الجاري، لكنه أوصى بالبحث عن خيارات 
لتمويــــل البعثة بالاشــــتراك مــــع الاتحاد 

الأفريقي والتشاور مع مقديشو.
وقدمت لجنــــة تابعة للاتحاد الأفريقي 
آنــــذاك ثلاثة ســــيناريوهات، منها تحويل 
البعثــــة إلى قوات مشــــتركة مــــن الاتحاد 
والأمم المتحــــدة بموجب الفصل الســــابع 
من ميثــــاق الأمم المتحدة، وهــــو ما يعني 
توســــيع مهام البعثة ومنحها صلاحيات 
جديــــدة فــــي قيــــادة السياســــات الأمنية 

بالصومال.
إلا أن الصومال رفض في عدة بيانات 
رســــمية منتصــــف العــــام الجــــاري، هذا 
الاقتراح جملة وتفصيلا، وأصر على إبقاء 

البعثة كما هي دون تعديل في مهامها.
وطالبت الخارجية الصومالية الاتحاد 
الأفريقي بالعدول عــــن خطة تحويل بعثة 
”أميصــــوم“ إلــــى مهمة مشــــتركة مع الأمم 
المتحــــدة من أجل التوصل إلى خطة يمكن 

العمل والتعاون عليها معا.
ومطلع نوفمبر الماضي، طرد الصومال 
نائب الممثــــل الخاص للاتحــــاد الأفريقي 

سيمون مولونغو، واعتبره ”شخصا غير 
مرغــــوب فيه“، وذلك في اعتراض مباشــــر 

على تعديل مهام البعثة.
وفي التاســــع من الشهر ذاته، زار وفد 
مجلس الســــلم والأمن الأفريقي مقديشــــو 
للتهدئة، وبحث مستقبل بعثة ”أميصوم“، 

الذي يدخل عام 2022 دون حسمه.
وشــــهد العــــام الجــــاري أيضــــا أزمة 
دبلوماســــية بين الصومال وجارته كينيا 
بــــدأت منذ أواخــــر العام الماضــــي، حيث 
أعلــــن الصومــــال في ديســــمبر 2020 قطع 
علاقاته الدبلوماســــية مع كينيا، لتستمر 
تلــــك القطيعة نحو 5 أشــــهر، حتى أعلنت 
مقديشــــو عودة العلاقات فــــي أبريل بعد 

نجاح وساطة قطرية.
وكان التوتر بين مقديشـــو ونيروبي 
نتيجة خلافات حول العديد من القضايا 
أبرزهـــا نـــزاع الحـــدود البحريـــة، إلى 
جانـــب اتهام كينيا بالتدخل في شـــؤون 
الصومـــال الداخليـــة. لكـــن المحادثـــات 
التـــي جرت خلال العـــام الجاري أفضت 
إلـــى زيـــارة وزيـــرة الخارجيـــة الكينية 
راشيل إمامو لأول مرة إلى مقديشو، في 
الثامن من أغســـطس، لبحث سبل ترميم 

العلاقات بين البلدين.
كمــــا ســــلمت إمامــــو، دعــــوة لرئيس 
الــــوزراء الصومالــــي، الذي لبــــى الدعوة 
ســــريعا، حيث زار نيروبي بعدها بأربعة 
أيــــام، مصحوبــــا بوفــــد رفيع المســــتوى. 
واعتبــــر محللــــون تلبيــــة الزيــــارة بهذه 
الســــرعة تعكس مــــدى اســــتعداد البلدين 

لطي صفحة الخلافات فيما بينهما.
وفي أكتوبر الماضي، أصدرت محكمة 
العدل الدولية حكما نهائيا يمنح بموجبه 
الصومال حق السيطرة على الجزء الأكبر 
مــــن المنطقــــة البحرية المتنــــازع عليها مع 

كينيا.

الأربعاء 62021/12/29

السنة 44 العدد 12283 في العمق

 الخرطــوم - قدم حـــزب الأمة القومي 
الثلاثاء مبـــادرة جديدة لحلحلة الجمود 
الحالي في الســـودان منـــذ التوقيع على 
الماضـــي،  الشـــهر  السياســـي  الاتفـــاق 
تضمنـــت التوافق حول العـــودة الكاملة 
والالتـــزام  الدســـتورية،  الوثيقـــة  إلـــى 
باتفاق سلام جوبا، ووضع خارطة طريق 
لاستكمال هياكل الفترة الانتقالية الأيام 

المقبلة.
وتهدف المبـــادرة الجديدة إلى إقناع 
رئيـــس الـــوزراء عبدالله حمـــدوك بعدم 
تقـــديم اســـتقالته، وتعد فرصـــة أخيرة 
لمنع انزلاق البلاد إلى مربع الفوضى مع 
تباعد وجهات النظر بين أطراف سياسية 
مختلفة فشلت في تهدئة غضب الشارع، 

والوصول إلى رؤية واضحة 
تحقق أهـــداف الثورة على 

نظام الرئيس الســـابق 
عمر البشير.

المبادرة  وحددت 
خطـــوات العـــودة إلى 

من  الدســـتوري  المســـار 
خـــلال الحوار بـــين كافة 
أطراف المرحلة الانتقالية 
ودولي،  إقليمي  بإشراف 
وعمل ميثاق شرف ملزم 

جميع  عليـــه  يوقـــع 
وإعادة  الشـــركاء، 

الحرية  تحالـــف  بنـــاء 
والتغييـــر وفـــق نظـــام 

سياســـي يحفظ التوازن، 
وعقـــد مؤتمر تأسيســـي 
لإجازة خطة اســـتئناف 

الشـــرعية واســـتكمال مهام 
وتكوين  الانتقاليـــة،  المرحلة 
لجنة قانونية لتطوير الوثيقة 

الدستورية.
مطلعة  مصـــادر  وقالـــت 

لـ“العـــرب“ إن الأيـــام الماضية 
بين  عديـــدة  لقاءات  شـــهدت 

قيـــادات حـــزب الأمـــة وقـــادة 
والتغيير  الحريـــة  قوى  أحزاب 

المركزي  المجلـــس  بمكونيها 
ولقاءات  الوطنـــي،  والميثاق 
مع الأحزاب الثورية الخارجة 

عـــن التحالـــف الحكومي وعلى رأســـها 
الحـــزب الشـــيوعي، وانتهـــت إلى طرح 
المبـــادرة ومنـــح فرصة جديـــدة للتوافق 

حولها.
ولفتت المصادر إلى أنه جرى التوافق 
مع الحركات المسلحة على أن تتنازل عن 
التمثيل المباشـــر لقياداتها في الحكومة 

شـــخصيات  ترشـــيح  وتتولى  المقبلـــة، 
ذات كفـــاءة للمناصـــب المخصصـــة لها 
وفقا لاتفاق جوبا، كذلك الأمر بالنســـبة 
وهنـــاك  والتغييـــر،  الحريـــة  لتحالـــف 
محاولة لإقناع لجـــان المقاومة بأن تكون 

ممثلة في هياكل الفترة الانتقالية.
وتوالــــت المبادرات لإيجاد حل بعد أن 
فشل حمدوك في الوصول إلى توافق يقود 
إلى تشــــكيل حكومة جديدة، غير أن حالة 
انعدام الثقة ظلــــت حاضرة بين الأطراف 
المختلفة، في وقت اســــتمرت فيه ضغوط 
الشــــارع لفــــض الشــــراكة بــــين المدنيين 
والعســــكريين، وهو أمــــر يحظى برفض 
قوى تــــرى أن وجــــود المكون العســــكري 

ضمانة لتماسك الدولة السودانية.
وتقود اســـتقالة رئيس الوزراء التي 
ترددت معلومات بشـــأنها إلى المزيد من 
التعقيدات السياســـية والأمنية، والحل 
يكمن في إقناع الشـــارع بأهمية الحلول 
السياســـية بدلا من الاســـتمرار في رفع 

شعارات ثورية غير قابلة للتطبيق.
ويشـــكل قيام حزب الأمة بالوساطة 
الحالية عامـــلا إيجابيا لأطراف مختلفة 
تقف علـــى أرضية مشـــتركة مع الحزب 
نحو خطوات اســـتكمال المرحلة المقبلة، 
على رأســـها حمـــدوك الذي يـــدرك بأنه 
بحاجة إلى ظهير شـــعبي يدعم تحركاته 
المقبلـــة، في حال اســـتمر فـــي منصبه، 
بجانب المكون العســـكري الذي يجد في 
مواقف الحزب من قضايا مختلفة صيغة 
مقبولة لاســـتمرار حضوره في الســـلطة 

إلى حين إجراء الانتخابات.
وقـــال القيـــادي بحـــزب الأمـــة إمام 
الحلو لـ“العرب“ إن الأحزاب السياســـية 
اقتربـــت من الوصـــول إلـــى توافق على 
خارطة طريق لإدارة الأزمة، وهناك رغبة 
بين أطـــراف كثيرة فـــي التفـــاف القوى 
السياسية حول القضايا الرئيسية التي 
تهم المرحلة الانتقالية بالتفاهم مع المكون 
العســـكري، والابتعاد عن المشكلات التي 
تعوق التوافق ولا تخدم الصالح العام.

وأضـــاف أن مبـــادرة حـــزب الأمة 
تضمنت كافـــة الاقتراحات التي جرى 
الإعـــلان عنها مؤخـــرا، وأن اليومين 
المقبلين سيشـــهدان اجتماعات فاعلة 
علـــى مســـتوى حـــزب الأمـــة مـــع 
الحزب الشـــيوعي ولجان المقاومة 
الســـودانيين،  المهنيـــين  وتجمـــع 
وهنـــاك تعويـــل على إقنـــاع تلك 
القوى بشأن أهمية الالتفاف حول 
المبادرة ارتكانـــا إلى ثقل الحزب 
وعلاقاته المتنوعة بين أطراف 
في يمين المشـــهد وأخرى في 

أقصى اليسار.

وأشـــار الحلـــو لـ“العـــرب“ إلـــى أن 
فلسفة المبادرة تقوم على تحويل الذهنية 
الســـائدة فـــي الســـاحة السياســـية من 
التناقـــض والصـــراع إلى أخرى تتســـم 
بالتناغـــم، والانتقـــال إلى مربـــع جديد 
يتجاوز انقلاب الخامس والعشـــرين من 
أكتوبـــر الماضي، وما ســـبقه من خلافات 
عميقة بـــين قوى الثورة، علـــى أن يكون 
هناك تركيز على القضايا الأساسية التي 
تضمـــن اســـتعادة الوثيقة الدســـتورية 

كاملة واستكمال المؤسسات.
الأمـــة  حـــزب  مســـاعي  وتصطـــدم 
بمعوقات عدة، إذ إن اللاءات الثلاثة التي 
يرفعها الشـــارع ”لا شـــراكة، لا تفاوض، 
بحاجة إلى تقـــديم المكون  لا مســـاومة“ 
العســـكري للمزيد من التنازلات، لكشـــف 
غمـــوض جملة من الأحـــداث التي وقعت 

منذ الإطاحة بنظام البشير.
وقد تحقق المبادرة هدفا على مستوى 
توحيد القوى السياســـية، لكن لن تحقق 
الهدف الأبرز المتعلق بقبول بعض القوى 
الجلـــوس على طاولة واحـــدة مع المكون 

العسكري.
ويتفـــق متابعون علـــى أن الأوضاع 
الراهنـــة بحاجة إلى تدخـــلات خارجية 
أكثـــر فاعليـــة لتقريـــب وجهـــات النظر 
بـــين القوى الفاعلة في الشـــارع والمكون 
العســـكري، وأن دخـــول أطـــراف عديدة 
لحث لجـــان المقاومة علـــى الانخراط في 

العمل السياســـي يشـــكل أحد أوجه تلك 
التدخلات التي تقوم بها أطراف محلية، 
بتنسيق مباشـــر مع قوى خارجية لديها 
مصلحة مباشـــرة في ضرورة اســـتقرار 

أوضاع السودان.

وقـــال القيـــادي فـــي قـــوى التوافق 
إن  الوطنـــي ألتـــوم هجـــو لـ“العـــرب“ 
مقتنعة  والعسكرية  السياسية  المكونات 
بأهمية الوصول إلى توافق لمنع الانزلاق 
إلى الفوضى، وإن ذلك هو ما قاد مجلس 
السيادة إلى الإعلان عن بدء أول خطوات 
إجراء الانتخابات أخيرا، لإثبات نواياه 
الحسنة نحو الالتزام بالمرحلة الانتقالية 

وتسليم السلطة في الموعد المحدد.
مســـاء  الســـيادة  مجلـــس  ووجـــه 
الاثنين بالشـــروع في الإجراءات العملية 

للانتخابـــات فـــي يونيـــو 2023، وأنـــه 
يســـعى لعمليـــة انتخابيـــة تفضي إلى 
ترســـيخ الانتقـــال الديمقراطي وضمان 
مشـــاركة المواطنين في اختيـــار حكومة 
الاقتـــراع،  صناديـــق  عبـــر  منتخبـــة 
وأوصى بالبدء فـــي التوعية الانتخابية 
عبر وســـائل الإعلام وتوفيـــر المتطلبات 

اللوجستية.
وأوضـــح ألتـــوم هجـــو أن تحقيـــق 
خطـــوات إيجابية على مســـتوى الفترة 
الانتقاليـــة يرتبـــط بمـــدى قـــدرة رئيس 
الـــوزراء على تشـــكيل حكومـــة كفاءات 
بالتوافق بين كافـــة المكونات، وفي حالة 
التعثـــر للخروج إلى النـــور فإن المجتمع 
الدولي سيكون أكثر قناعة بأنه لا أمل في 
الوصـــول إلى حكم ديمقراطي عبر بوابة 

المدنيين.
فـــي  الرغبـــة  أن  لـ“العـــرب“  وذكـــر 
التوافـــق لا تكفي لحل الخلافات العميقة 
مشـــتركة  رؤيـــة  توجـــد  ولا  الراهنـــة، 
يتفق عليهـــا الجميع، وداخـــل كل طرح 
سياســـي للحـــل توجـــد نقـــاط خلافية 
يصعب حلهـــا، وبالتالي فالحل الأســـلم 
يتمثـــل فـــي بـــدء الترتيـــب للانتخابات 
المقبلـــة، والاكتفـــاء بالتوافق حول عودة 
النازحين والاستفتاء على توزيع الدوائر 
الانتخابيـــة، مع إرجـــاء القضايا أخرى، 
مثـــل الترتيبـــات الأمنيـــة، إلى مـــا بعد 

انتخاب حكومة جديدة.

مبادرة حزب الأمة فرصة جديدة لتجنب الفوضى في السودان

الصومال في 2021: أزمات سياسية وأمنية وبيئية

محاولة لإدخال لجان المقاومة في دائرة المفاوضات لتهدئة الشارع الغاضب
كشــــــف حزب الأمة السوداني بعد مشــــــاورات مع قيادات أحزاب سياسية 
ــــــزلاق نحو العنف  عــــــن مبادرة لحــــــلّ الأزمة الراهنة وتجنيب الســــــودان الان
والفوضى، وبينما يرى محللون في هذه المبادرة مؤشرا على اقتراب حصول 
توافق بين الفرقاء الســــــودانيين من شأنه إعادة البلاد إلى المسار الدستوري 
وبلوغ الاســــــتحقاق الانتخابي بأقل الخســــــائر، يرى آخرون أن التوافق بين 
الفرقاء غير كاف لحلّ الأزمة العميقة التي تســــــتوجب لحلّها أيضا تدخلات 

دول خارجية تقرب وجهات النظر وتدعم استقرار البلاد.

لم نعد نثق في أي أحد منهم 
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لا توجد أي إشارة على حدوث 
تقدم في موضوع إعادة الحياة 

إلى الاتفاق النووي الإيراني المبرم في 
عام 2015، والذي تنصل منه الرئيس 
السابق دونالد ترامب في عام 2018.

وقيّد ذلك الاتفاق العديد من أنشطة 
تخصيب اليورانيوم الإيرانية، لكن تم 

تجاهله بسبب الانسحاب الأميركي 
وانتهاكات إيران لبنوده، ولم تتمكن 
سبع جولات من المحادثات في فيينا 
برعاية الوكالة الدولية للطاقة الذرية 

من تجاوز الخلافات بين الأطراف.
ولم تنسحب إيران أبدا من تلك 
المعاهدة وقالت إنها سعت للالتزام 

ببنودها التي تسمح بالاستخدام 
السلمي للتكنولوجيا النووية، وتقديم 
الأدلة التي يمكن التحقق منها على أن 

مثل تلك الأنشطة لا يتم توظيفها في 
برامج التسلح.

ووضعت الاتفاقية إيران في خانة 
العقوبات، مما يتطلب من الحكومة 

وقف أو تقليص أنشطة محددة وفق 
جداول زمنية مختلفة، ونصت الصفقة 

على إتمام بنود الاتفاقية تدريجيا، 
وعودة إيران إلى الدولة الموقعة على 

معاهدة حظر الانتشار النووي.

ونص الاتفاق الدبلوماسي على 
تزويد إيران بخطة إنقاذ مالية للتعامل 

مع العديد من العقوبات المشددة 
المفروضة عليها من قبل المجتمع 

الدولي، لاسيما من جانب الولايات 
المتحدة، ولكن حملة ”الضغط الأقصى“ 
التي شنها ترامب ضد إيران والتحدي 

المتبادل من جانب طهران الذي تمثل 
في تكثيف تخصيب اليورانيوم إلى 

ما بعد المستويات التي حددها الاتفاق 
أضافا الكثير من التعقيد على جهود 

إدارة بايدن للعودة إلى الاتفاقية.
وقد لخص مسؤول في وزارة 

الخارجية الوضع في ختام الجولة 
الأخيرة من المحادثات في فيينا 
الأسبوع الماضي بقوله ”لقد كان 

الوضع أفضل مما كان يمكن أن يكون 
عليه، كما كان أسوأ مما كان ينبغي 

أن يكون“، وأكدت هذه العبارة للكاتب 
الإنجليزي تشارلز ديكنز إحباط 

الجانب الأميركي من أن إيران اختارت 
إنهاء المحادثات، على الرغم من إحراز 
بعض التقدم المتواضع في ما يخص 
دخول مفتشي الوكالة الدولية للطاقة 

الذرية إلى المواقع وبشأن النص 
الخاص بالمفاوضات المستقبلية.

ومن الواضح أن المحادثات وصلت 
إلى طريق مسدود، حيث تسعى إيران 

للحصول على ضمانات برفع جميع 
العقوبات التي فرضتها الولايات 

المتحدة بعد 2018 أولاً، في حين تصر 
الولايات المتحدة على التزام إيران 
بالامتثال الكامل للاتفاقية قبل بدء 

عملية تخفيف العقوبات.

وكان أحد سهام النقد التي وجهت 
إلى خطة العمل الشاملة المشتركة في 

الماضي هو الافتقار إلى دور رسمي 
للقوى الإقليمية، وهي المتأثر الأكبر 

وبشكل مباشر بأنشطة إيران المزعزعة 
للاستقرار، أي إسرائيل ودول الخليج 
العربية، وحتى قبل تطبيع العلاقات 

بين إسرائيل والعديد من الدول العربية 
في نهاية عهد ترامب، قام حلفاء 

الولايات المتحدة الخليجيون بممارسة 
الضغوط كل على حدة على واشنطن 
لاتباع سياسات صارمة تجاه إيران، 

وكانت النبرة التي نقلوا بها هذه الآراء 
إلى العاصمة واشنطن عاملاً كبيراً 

في المداولات السياسية والدبلوماسية 
الأميركية.

ولكن بالنظر إلى المأزق بين 
واشنطن وطهران، وخيبة الأمل في 
القيادة الأميركية من جانب الدول 

الصديقة في الشرق الأوسط، فإن تلك 
القوى بدأت في تغيير مواقفها، حيث 

تشير سلسلة من التقارير الصادرة من 
إسرائيل إلى أن شخصيات رئيسية 

في الأمن القومي تقول الآن إن حملتهم 
لتقويض الدعم الأميركي لخطة العمل 
الشاملة المشتركة ربما لم تكن خطوة 

حكيمة.
ويدرك بعض هؤلاء الخبراء 

الأمنيين الآن أن خطة العمل الشاملة 
المشتركة، مع فوائدها المحدودة، 

كانت تُلجم أنشطة إيران، ولا يوجد 
حل عسكري، لقد استطاعت أجهزة 

المخابرات الإسرائيلية التخفيف من 
سرعة البرنامج النووي الإيراني من 

خلال عمليات سرية ضد البنية التحتية 
واغتيال العلماء، لكن هذه التحركات 

المثيرة للجدل لم تخفف من حدة 
التهديد.

وربما أدرك الإسرائيليون أيضًا 
أن علاقاتهم الوثيقة مع ترامب قامت 

على فرضية خاطئة، حيث فسروا 
حديثه الصارم عن إيران على أنه 

تعهد باستخدام القوة إذا لزم الأمر 
لتدمير المنشآت النووية الإيرانية، 
لكن في الواقع كان خطاب ترامب 

عن التضامن المشترك بشأن التهديد 
الإيراني هو تشجيع لدول المنطقة 

للتعامل مع المشكلة، لأنه كان يعارض 
بشدة الخوض في مغامرة عسكرية 

جديدة.
والآن أصبحت المؤسسة الأمنية 

الإسرائيلية أكثر إدراكاً للتحديات 
الهائلة حول استخدام القوة العسكرية 

دون مشاركة الولايات المتحدة، وفي 
الأسبوع الماضي ضغط المسؤولون 

الإسرائيليون بشدة في العاصمة 
واشنطن للحصول على ضمانات بأن 

الولايات المتحدة لن تستبعد القوة 
للتعامل مع إيران.

وفي الجانب العربي، ظهر اهتمام 
جديد بالدبلوماسية مع الجانب 

الإيراني، والذي يقوم على العراق 
بصفته جسرا بين الجانبين، ولا ينبغي 
التوقع بمد جسور الثقة بين الجانبين 

بين عشية وضحاها، لكن الإقرار بأن 
دول الخليج العربية يمكنها فعل المزيد 
لمنع الصراع هو تطور مرحب به، وقد 
يقوم على أساس معرفة أن الولايات 

المتحدة إما لا تستطيع حل مشكلة 
إيران أو لن تقوم بحلها.

وسواء نجحت عملية فيينا أم لا، 
فهناك حوار جديد بين جيران إيران 

قائم على مبدأ النفعية، ولن يحل ذلك 
الحوار المشكلة النووية، لكنه قادر على 

تحسين البيئة الأمنية في المنطقة.
٭ سنديكيشن بيورو

 عندمـــا ســـربت جهات اســـتخباراتية 
أميركية إلى وســـائل إعلام مـــا يفيد بأن 
الســـعودية تطور صواريخها الباليستية 
الخاصـــة بها بمســـاعدة الصـــين، كانت 
تعتقد أنها يمكن أن تحرج الرياض أو أن 
توجه إليها رسالة تنبيه بأنها على دراية 

تامة بما يجري على الأرض.
وبحســـب الكثيـــر من المراقبـــين، فإن 
تلك التســـريبات جاءت فقـــط لتؤكد على 
طبيعة التحولات الجيوسياســـية الكبرى 
التـــي يشـــهدها العالـــم، لاســـيما منطقة 
الشـــرق الأوســـط والعالم العربي، وعلى 
تشـــكّل خارطة مغايرة للعلاقات بما يخدم 
المصالـــح، ولكـــن في أغلـــب الأحيان دون 

مساس من طبيعة التحالفات التقليدية.
وتعتبـــر الصين أكبر شـــريك تجاري 
للســـعودية حاليا، وأكبر مســـتورد للنفط 
الســـعودي، وهذا في حد ذاته مؤشر على 
التطور الكبير الـــذي عرفته العلاقات بين 

البلدين، وتحديدا منذ العام 2000.

وسبقت العلاقات العسكرية نظيرتها 
وبيكـــين،  الريـــاض  بـــين  الدبلوماســـية 
فالسعودية كانت حتى العام 1975 ترفض 
الاعتـــراف بجمهوريـــة الصين الشـــعبية 
كدولة، ولكن فـــي العام 1980 بدأت ملامح 
تعاون عســـكري تتبلور بـــين البلدين بعد 
أن رفضـــت الولايات المتحدة بيع خزانات 
وقـــود بعيـــدة لطائـــرات إف – 15 إيغـــل 

للسعودية.
وفـــي نوفمبر 1985 انعقد أول اجتماع 
رســـمي بين الصين والسعودية في عمان، 
وفي عام 1988 توصلت الرياض إلى اتفاق 
للحصول على ما بين 50 إلى 60 صاروخا 
وهـــي صواريخ  من نـــوع ”دونغ فنـــغ 3“ 
متوســـطة المدى قادرة على حمل الرؤوس 
النوويـــة وتنتمـــي إلـــى منظومـــة دونغ 
فنغ (رياح الشـــرق) التي دشـــنت الصين 
تصنيعها في إطار تعاونها العسكري مع 
الاتحاد السوفييتي وفق اتفاقية الصداقة 
والتحالف المبرمة بينهما في العام 1950.

لقد كانـــت تلك الصفقـــة كافية لتفتح 
آفاقـــا إيجابيـــة للعلاقـــات بـــين الرياض 
وبيكـــين، ولتدفـــع نحو شـــرخ عميق في 

العلاقات السعودية – الأميركية.
وكانـــت تلك الخطـــوة بداية مهمة في 
رحلة الألـــف ميل، حيث أدركـــت الرياض 
أن عليهـــا تنويع مصادر التســـليح حتى 

لا تبقى رهينة المزاج الأميركي المتذبذب.
الاتصالات  عقـــب  الصـــين  وأرســـلت 
الأولـــى اللـــواء كاو جانج تشـــوان نائب 
لجيـــش  العامـــة  الأركان  هيئـــة  رئيـــس 
التحريـــر الشـــعبي، إلى المملكة لمناقشـــة 
تفاصيـــل المشـــروع. وبعـــد أســـبوع من 
المفاوضـــات المكثفة ديســـمبر عـــام 1986، 
تم وضـــع مســـودة للخطـــوط العريضـــة 

للمشروع.
وحـــول تكليفه بإدارة المشـــروع الذي 
أطلـــق عليه اســـم ســـري وهـــو «صقر»، 
تحـــدث الأمير خالد فـــي كتابه ”مقاتل في 
الصحـــراء“ ”كانت توجيهات الملك تقضي 
بضـــرورة الحصول علـــى الصواريخ في 

ية تامة. لذلك، لم  أقرب وقت ممكن وبســـرِّ
تكن مهمتي ســـهلة أو ميسورة، إذ تشمل 

جوانب متعددة ومسؤوليات مختلفة“.
البلديـــن  بـــين  المفاوضـــات  وكانـــت 
قـــد فتحت مجـــالا واســـعا اكتشـــف من 
خلاله الســـعوديون الكثير مـــن الصفات 
المميزة لـــدى الصينيين، ومن ذلك الجدية 
والانضبـــاط والالتـــزام بـــأدق التفاصيل 

واحترام إرادة الآخرين.
ويرى الكثير مـــن المتابعين أن العرب 
يجدون راحتهم أكثر في التعامل مع دول 
الشـــرق ذات القدرة الفائقـــة على احترام 
ثقافـــات الآخرين وعلى عـــدم التدخل في 
شـــؤون الغير، عكس الدول الغربية التي 
تمـــارس الكثير من العجرفـــة في تعاملها 
مـــع الآخـــر المختلـــف وتحـــاول فـــرض 

وصايتها على الدول النامية والصاعدة.
وفـــي أوائل العام 1988 كشـــفت وكالة 
المخابـــرات المركزيـــة الأميركية عن وجود 
قاعدة صواريخ في الســـعودية، مما أدى 
إلـــى انـــدلاع أزمـــة فورية بين واشـــنطن 

والرياض.
الســـفير  طلـــب   1988 أبريـــل  وفـــي 
الأميركـــي مقابلـــة مـــع الملك فهـــد، أبلغه 
خلالهـــا بأن بلاده غير راضية على صفقة 
الصواريخ مع الصـــين. أحس الملك بنوع 
مـــن العجرفـــة غيـــر المقبولة فـــي خطاب 
الســـفير، فضغـــط على جـــرس الطوارئ 
الأمنيـــة، وطلـــب مـــن الضبـــاط إخـــراج 
السفير الأميركي مقسما بعدم السماح له 
بمواصلة عمله في المملكة أو بقضاء ليلته 
في الرياض، فتم نقلـــه إلى الظهران ومن 

الغد عاد إلى بلاده.
وبعد انتشار الخبر على نطاق واسع 
في واشـــنطن، حاول مســـؤولون بوزارة 

الخارجية تهدئة الأوضاع.
وزيـــر  طـــار  قليلـــة  أيـــام  وبعـــد 
شـــولتز  جـــورج  الأميركـــي  الخارجيـــة 
إلـــى الريـــاض للبحـــث عـــن مخـــرج من 
الأزمتين: الدبلوماســـية المتعلقة بالسفير، 
بالصواريـــخ  المرتبطـــة  والسياســـية 

الصينية.
ولم تفلح الولايـــات المتحدة في إقناع 
الســـعوديين بالتخلي عـــن مصالحهم مع 
الصين التي مثلت بالنسبة إليهم اكتشافا 
مهمّا، ولقد تحدث الأمير خالد بن سلطان 
بكثيـــر من الإعجاب عـــن الصينيين ناقلا 
بذلـــك انطباعاتـــه عن اجتماعـــات عقدها 
معهـــم خلال أربع زيارات إلى بيكين كانت 
تتم في ســـرية تامة، وقد وجد ذلك تقديرا 
لدى كبار المسؤولين السعوديين بما ساهم 
في نشأة العلاقات الاقتصادية والتجارية 
بين البلدين بصورة رســـمية في عام 1988 

واستمرت في النمو منذ ذلك الحين.
الفيصـــل  تركـــي  الأميـــر  وأبـــرز 
الدبلوماســـي المخضرم والرئيس الأسبق 
لجهاز المخابرات السعودي في مناسبات 
عدة أن ”الصين ليست بالضرورة صديقا 
أفضل من الولايات المتحدة، لكنها صديقة 
أقل تعقيـــدا“، وهو ما يفسّـــره المراقبون 
أساسا باحترام الصينيين للطرف المقابل 
وعدم التدخل في شـــؤونه الداخلية كما 

هو الشأن بالنسبة إلى الأميركيين.
وتم الإعـــلان عـــن إنشـــاء علاقات 
الســـعودية  بين  رســـمية  دبلوماســـية 
عندمـــا   1990 يوليـــو  فـــي  والصـــين 
زار الأميـــر بنـــدر بن ســـلطان ســـفير 

الســـعودية لدى الولايـــات المتحدة آنذاك 
بكين، فيما تم في ذات الوقت انتهاء علاقة 
دبلوماســـية عمرها 40 عاما مـــع تايوان، 
وهـــو ما أســـس لمســـتويات جديـــدة من 

العلاقات بين الرياض وبيكين.
لكـــن خـــلال الســـنوات التاليـــة كان 
هناك تحول مهم في نســـيج العلاقات بين 
البلدين بما يؤســـس لواقـــع جديد، حتى 
أن المحلـــل العســـكري الروســـي فيكتور 
بارانيتش تحدث عن ظهور جيوسياســـية 
عالميـــة جديـــدة ومؤثرة للغايـــة بين بكين 
والرياض، فيما أوضح ســـو هاو الأستاذ 
في قســـم الدبلوماســـية بجامعة الشؤون 
الخارجية الصينية أن الســـعودية شريك 
عسكري وأمني تقليدي للولايات المتحدة، 
تتمتع بمستوى عال من القدرات الدفاعية 

وخبرة غنية.
وتابـــع أن تطوير التعاون العســـكري 
بـــين البلديـــن ســـيحقق منفعـــة متبادلة 
ونتائـــج مربحة للجانبـــين. بالإضافة إلى 

ذلك، يشمل التعاون العسكري بين البلدين 
التعاون في مجال مكافحة الإرهاب، حيث 
تعتبر المملكة من الدول الرائدة في منطقة 
الشـــرق الأوســـط ولديها خبـــرة غنية في 
مكافحة الإرهاب، كما أن تبادل المعلومات 
الاســـتخباراتية وأمـــن الدفـــاع الوطنـــي 
سيكون مجالا مهما للتعاون بين البلدين.

وواصلـــت الرياض إغناء ترســـانتها 
العســـكرية بالصواريـــخ الصينية ومنها 
تلـــك التـــي تنتمي إلـــى طـــراز أي.إف 21 
والتـــي تم عقد صفقة ســـرية بشـــأنها في 
المخابـــرات  وكالـــة  لتعلـــن  العـــام 2017، 
الأميركية لاحقا أنهـــا كانت على علم بها، 
وأن الرئيس جورج بوش الابن كان بدوره 
مطلعا علـــى الأمر، لكن لا أحـــد يمكنه أن 
يتصدى لرغبة الرياض في تأمين نفســـها 
من المخاطر المحدقة بها، ولاســـيما في ظل 
سعي إيران لتطوير برامجها الصاروخية 

الباليستية.
لا يعنـــي ذلـــك أن الصـــين تخلت عن 
تخالفهـــا المعلن مع إيران، لكـــن من المهم 
الاعتـــراف بقدرة الصينيـــين على احترام 
التوازنـــات الاســـتراتيجية فـــي تحديـــد 
الأطـــراف  يســـاعد  وهومـــا  علاقاتهـــم، 
المتعاونة معهـــم على تحديد الأطر العامة 
لأي تعاون، ويناســـب كذلـــك وجهة النظر 
الســـعودية التي كانت دائمـــا مع احترام 
خيـــارات ومصالـــح الدول الأخـــرى، ومع 
الوضـــوح فـــي توصيف مســـارات العمل 

الثنائي لاسيما مع دولة مثل الصين.
وفي الأســـبوع الماضي ذكرت صحيفة 
وول ســـتريت جورنال أن الحوار الصيني 
– الســـعودي قـــد تقـــدم إلى المرحلـــة التي 
تحصل فيها الســـعودية علـــى معدات من 
الجيـــش الصينـــي، فيما ذكر بيـــان قدمه 
متحدث باســـم وزارة الخارجية الصينية 
لشبكة ”سي.إن.إن“ أن الصين والسعودية 
شـــاملان“  اســـتراتيجيان  ”شـــريكان 

في جميع  و“تحافظان على تعـــاون ودي“ 
المجالات ”بما في ذلك التجارة العسكرية“.
وأبرزت أن الولايات المتحدة تســـتعد 
لمعاقبة المشـــاركين في العمليـــة الصينية 
لكنهـــا  الصواريـــخ،  تكنولوجيـــا  لنقـــل 
لـــن تعاقـــب المســـؤولين أو المؤسســـات 
الســـعودية، فيما أشـــارت ”ســـي.إن.إن“ 
إلـــى أن إدارة بايـــدن الأميركية تســـتعد 
لفرض عقوبات على المنظمات ذات الصلة 
الباليســـتية  الصواريخ  تكنولوجيا  بنقل 
بـــين الصـــين والســـعودية، لكـــن أعضاء 
الكونغرس قلقون من أن البيت الأبيض قد 
لا يسمح للســـعودية بتحمل عواقب مهمة 

لها.
ومع تســـريب تلك المعطيات، أصبحت 
لدى السعوديين قناعة أكبر بأن مصالحهم 
الاستراتيجية لا يمكن أن تكون حكرا على 
تعاونهـــم مـــع الحليـــف الأميركـــي الذي 
لا يمكـــن ضمـــان ردود فعلـــه أو تحديـــد 
حســـاباته، خصوصـــا وأن لـــه دورا فـــي 
الأزمات المتفاقمة بالمنطقة سواء بالوقوف 
الاكتـــراث  بعـــدم  أو  وراءهـــا  المباشـــر 
بنتائجها، مع فقدانـــه الجدية اللازمة في 
التعامـــل معها بســـبب خضـــوع مواقفه 
وقراراتـــه لكثيـــر من الأطـــراف المتداخلة 
ولعقليـــة ابتزازية في أحيـــان عدة، عكس 
التعامـــل مـــع الصين الـــذي يبـــدو جديا 
وواضحـــا وخاليـــا من التعقيـــدات وغير 

خاضع للتدخلات من أي طرف كان.
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الولايات المتحدة فشلت 

في إقناع السعوديين 

بالتخلي عن مصالحهم مع 

الصين التي مثلت بالنسبة 

إليهم اكتشافا مهما

العلاقات العسكرية بين السعودية والصين.. 

كثير من السرية قليل من التعقيد
الرياض ترسم خارطة جديدة لعلاقات تحافظ على مصالحها الاستراتيجية

اتخذت العلاقات العسكرية وحتى 
الدبلوماسية بين بكين والرياض منذ 
بدايتها نهجــــــا مختلفا حيث طغى 
عليهــــــا الطابع الســــــري الذي أقلق 
راحة دول منافسة للصين، وتميزت 
ــــــين البلدين بأنها واضحة  العلاقة ب
المعالم ومبنية على تبادل للمصالح 
واحترام للسياســــــة الداخلية، مما 
دفــــــع القيادة الســــــعودية للاقتناع 
بأن مصالح المملكة الاســــــتراتيجية 
لا يمكــــــن الحفاظ عليهــــــا بالتعامل 
مع حلفــــــاء غير موثوقــــــين في ظل 
المهدد  ــــــي  الإيران النفــــــوذ  تصاعد 

للمنطقة بأكملها.

الصين أكبر شريك تجاري 

للسعودية حاليا وهذا 

مؤشر على التطور الكبير 

الذي عرفته العلاقات

بين البلدين

بكين شريك مهم للرياض 

إلين ليبسون
محللة للشؤون الأمنية

مفاوضات لا تقدم حلولا 

في العمق
كيف يمكن إحراز تقدم 

في المباحثات المجمدة 

حول النووي الإيراني

هناك حوار جديد بين جيران 

إيران لن يحل المشكلة النووية 

لكنه قادر على تحسين البيئة 

الأمنية في المنطقة

الحبيب الأسود
كاتب تونسي
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يندرج ما تقوم به إسرائيل في 
هضبة الجولان السوريّة في 
سياق طبيعي لسياسة متّبعة منذ 

العام 1967 تاريخ وقوع الهضبة تحت 
الاحتلال. حصل الاحتلال في ظروف 
ما زالت غامضة في وقت كان حافظ 

الأسد وزيرا للدفاع.
بعد عامين من اعتراف الإدارة 

الأميركية السابقة بالسيادة 
الإسرائيلية على الجولان، وهو 
اعتراف لم تتراجع عنه الإدارة 

الحاليّة، باشرت الحكومة الإسرائيلية 
قبل أيّام تنفيذ خطة جديدة تستهدف 

زيادة عدد المستوطنين في الجولان 
من جهة وتحسين البنية التحتيّة في 

الهضبة من جهة أخرى.
يعطي تصرّف النظام السوري 

الذي أسسه الأسد الأب في العام 1970 
فكرة عن وجود عالمين عربيين على 
الأقل. عالم الدول التي تتطلع إلى 

المستقبل وعالم تلك الدول التي تعتقد 
أن المتاجرة بقضيّة فلسطين وتقديم 

كلّ التنازلات المطلوبة إسرائيليا 
يوفّران حماية للنظام فيها. ليست 

سوريا في ظلّ النظام القائم فيها منذ 
ما يزيد على نصف قرن سوى عضو 

بارز بجمعية المتاجرين بفلسطين 
وقضيّتها.

يعتقد النظام بكلّ بساطة أنّ مثل 
هذه التجارة، التي تحلّ مكان العمل 

الجدّي من أجل استرجاع الهضبة 
المحتلة، بمثابة ضمانة له.

يؤكّد ذلك الموقف الإسرائيلي 
الداعم للنظام منذ العام 2011 تاريخ 

اندلاع الثورة الشعبيّة في سوريا. لم 
تقدم إسرائيل على أيّ خطوة من أي 

نوع تهدّد النظام. على العكس من ذلك، 
لعبت دورا في دعمه وتغاضت عن 

التدخّل الإيراني، ثم الروسي، لإنقاذه. 
كلّ ما فعلته إسرائيل هو ضرب أهداف 

إيرانيّة وشحنات أسلحة في مواقع 
معيّنة للتنبيه إلى أن ثمّة حدودا لا 

تسمح لأحد بتجاوزها. 
هل حاول النظام السوري في 
يوم من الأيّام استعادة الجولان 

أم أن الجولان كان 
دائما ضمانة لبقائه؟ 
ما الذي فعله النظام 

السوري طوال ما 
يزيد عن نصف قرن 

عندما احتلّت إسرائيل 
الجولان قبل 54 عاما؟

بقيت هضبة 
الجولان في كلّ وقت 
ضمانة للنظام. فبعد 

ثلاث سنوات من 
احتلال إسرائيل 

للجولان، انتقل حافظ 
الأسد إلى موقع 

المسيطر كلّيا على 
سوريا ابتداء من 

السادس عشر من تشرين الثاني – 
نوفمبر 1970. بقدرة قادر، لم يلق الأسد 
الأب أي مقاومة في الانقلاب الذي نفّذه 

على خصومه. على العكس من ذلك، 
كانت هناك إحاطة دولية لـ“الحركة 

التصحيحية“ التي قام بها. كذلك كان 
هناك تعاطف عربي مع ما قام به من 
منطلق أنّه كان لا بدّ من التخلّص من 
”البعث المغامر“ ذي الميول اليسارية 
الذي كان يتزعمه في سوريا ضابط 

علوي آخر اسمه صلاح جديد.
منذ أصبح حافظ الأسد الحاكم 

المطلق لسوريا، خصوصا بعدما أصبح 
أوّل رئيس علوي للجمهورية في شباط 

– فبراير 1971، كان الرهان الدائم 
للنظام على حال اللاحرب واللاسلم 

التي يرمز إليها وضع الجولان. وجد 
النظام السوري في اتفاق فكّ الاشتباك 

مع إسرائيل مطلع العام 1974 بديلا 
من أيّ سعي فعلي للبحث جدّيا في 
أي انسحاب إسرائيلي من الجولان. 
أكثر من ذلك، كان الهدوء الذي تنعم 

به جبهة الجولان مدخلا للوجود 
العسكري السوري في لبنان الذي 

باركته إسرائيل بعد وضعها خطوطا 
حمرا له في 1976.

منذ توقيع اتفاق فك الاشتباك، 
أصرّ النظام السوري على بقاء 

مدينة القنيطرة التي انسحب منها 
الإسرائيليون مدمّرة. كانت حجته 

أن تدمير المدينة شاهد على وحشية 
إسرائيل. هل من حاجة إلى ما حلّ 

بالقنيطرة لمعرفة ما هي إسرائيل، بدل 
إعادة بناء المدينة وإعادة أهلها إليها؟

بالنسبة إلى النظام السوري، 
كان الجولان موضوع تجارة رابحة 
استخدم فيها لغة خشبية من نوع 

الإصرار على انسحاب إسرائيلي إلى 
حدود الرابع من حزيران – يونيو 

1967، علما أن هذه الحدود لم تعد عند 
ضفاف بحيرة طبريا التي انخفض 

منسوب المياه فيها.
في الواقع، لم يرد حافظ الأسد 

يوما استعادة الجولان، بل كان كلّ همّه 
محصورا بالمتاجرة به واستخدامه 

كخط دائم لوقف إطلاق النار مع 
إسرائيل. منذ توقيع 

اتفاق 

فك الاشتباك، الذي أمكن التوصل 
إليه مطلع العام 1974 بفضل هنري 
كيسنجر، وزير الخارجية الأميركي 

وقتذاك، لم تعكّر رصاصة واحدة 
الجو في الجولان. كان هناك اتفاق 

سوري – إسرائيلي على إبقاء جبهة 
جنوب لبنان مفتوحة لتبادل الرسائل 

بين الجانبين، إن في أيّام السيطرة 
الفلسطينية على الجنوب اللبناني 

أو بعد ذلك عندما أصبح الجنوب في 
عهدة إيران، أي في عهدة ”حزب الله“، 

الذي بقي محافظا على المهمّة المكلّف 
بها حتّى صيف العام 2006 عندما 

افتعل، بتوجيهات إيرانيّة، حربا مع 
إسرائيل. أجبرت تلك الحرب إسرائيل 
على تغيير قوانين اللعبة المتفق عليها 

وذلك عبر قرار مجلس الأمن الرقم 1701 
الذي سمح للجيش اللبناني بالعودة 

إلى جنوب لبنان للمرّة الأولى منذ 
العام 1975.

 كان أفضل من عبّر عن طبيعة 
العلاقة الجديدة – القديمة بين 

إسرائيل والنظام السوري، بعد خلافة 
بشّار الأسد لوالده، شخص اسمه رامي 

مخلوف، ابن خال بشّار الأسد.
في وقت كانت الثورة الشعبية في 

سوريا في بدايتها، وقبل أن يوضع 
رامي مخلوف على الرفّ لأسباب 

مرتبطة بخلافات عائلية على الثروة، 
ربط في حديث مع الصحافي الأميركي، 

اللبناني الأصل، أنتوني شديد الذي 
كان يعمل لصحيفة ”نيويورك تايمز“ 

بين بقاء النظام السوري وحال الهدوء 
السائدة مع إسرائيل. كشف بكلّ 

صراحة عن تلك المعادلة التي تحكمت 
بالعلاقة بين النظام من جهة والضمانة 

الإسرائيلية من جهة أخرى. قال ما 
حرفيته في عدد ”نيويورك تايمز“ 

الصادر في العاشر من أيّار – مايو 
2011 ”إذا لم يكن هناك استقرار هنا، 

لا يمكن بأي شكل أن يكون 
هناك 

استقرار 
في إسرائيل“.
لم تتدخل إسرائيل في 
سوريا على نحو مكشوف، 

علما أنّه كان في استطاعتها 
منذ البداية قلب المعادلة 

الداخلية بسبب قربها من 
الجنوب السوري ومن درعا 
تحديدا التي انطلقت منها الثورة 

السورية.
ما تفعله إسرائيل حاليا هو قبض 
ثمن إبقاء بشّار الأسد في دمشق التي 
هي على مرمى حجر من الجولان. لم 

يتغيّر شيء في العلاقة بين النظام 
السوري وإسرائيل التي تقبض ثمن 
محافظتها على نظام مرفوض 
من شعبه وتحميه روسيا 

وإيران. لكنّ السؤال 
الذي سيطرح نفسه 

عاجلا أم آجلا هل هذه 
الضمانة الإسرائيلية 

للنظام السوري 
ضمانة لمدى الحياة؟
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ف النظام السوري 
ّ
تصر

يعطي فكرة عن وجود 

عالمين عربيين. عالم الدول 

التي تتطلع إلى المستقبل 

وعالم تلك الدول التي 

ة 
ّ
تعتقد أن المتاجرة بقضي

فلسطين وتقديم التنازلات 

ران 
ّ
المطلوبة إسرائيليا يوف

حماية للنظام فيها

الجولان ضمانة للنظام السوري…

حملت الأيام الأخيرة من العام 
2021 معها كثيرا من التحولات 
الهامة في الملف اليمني الذي يبدو 
أنه سيكون على موعد مع تحولات 

أكثر حدة في العام الجديد 2022 
الذي أعتقد أنه سيكون عاما حاسما 

على صعيد الأزمة اليمنية.
خلال العام 2021 الذي يودعنا 
بعد أيام شهد الملف اليمني موجة 

عاتية من الاهتمام الدولي، لكن 
تلك الموجة اصطدمت بصخرة 

التعنت الحوثي وهو الأمر الذي 
أفرغ الجهود الأممية والدولية من 

مضامينها وساهم في استنفاد 
مبادرات السلام وتكريس القناعة 
لدى العالم بأن هناك طرفا وحيدا 

هو الحوثي ما يزال يراهن على 
القوة وسياسة الأمر الواقع في إنهاء 

الأزمة اليمنية.

القناعات الجديدة التي تشكلت 
لدى المجتمع الدولي وفي مقدمته 

الإدارة الأميركية كانت جزءا مهما 
في مغادرة الدائرة المفرغة التي ظلت 

الجهود الدولية تدور فيها لسبع 
سنوات مدفوعة بخدعة مفادها أن 

الحوثي قد يكون جزءا من عملية سلام 
إذا ما حصل على الضمانات التي 

تجعله شريكا في يمن ما بعد الحرب.
التحول في المواقف الدولية إزاء 

الملف اليمني ترافق مع تحولات 
داخلية بطيئة بعض الشيء ولكنها 

فاعلة، حيث تحرك قطار اتفاق 
الرياض الذي ظل عالقا في وحل 

الخلافات بين الأطراف الموقعة عليه، 
وكانت البداية من إزالة أكبر عقبة 

كانت تعترض الاتفاق والمتمثلة في 
تنفيذ الشق السياسي منه، والذي 

ينص على تعيين محافظين جدد 
للمحافظات الجنوبية بالتوافق مع 
المجلس الانتقالي الجنوبي، الطرف 

الآخر الموقع على اتفاق الرياض، وقد 
بدأ بالفعل تعيين محافظ توافقي 
جديد لمحافظة شبوة التي يعتقد 

مراقبون أنها ستكون نقطة تحول 
هائلة على الصعيد الجيوسياسي 

اليمني في المرحلة المقبلة.
الملف الاقتصادي كذلك أخذ 

نصيبا وافرا في عجلة التحولات، 
حيث تم تعيين إدارة جديدة للبنك 

المركزي اليمني ومنح الحكومة 
صلاحيات أوسع في معالجة الأخطاء 
الاقتصادية والنقدية التي فاقمت من 
الوضع المعيشي المتردي، ويبدو أن 
الإجراءات القادمة للحكومة اليمنية 

في هذا الجانب ستكون مبشرة 
ومثمرة وخصوصا في ظل الأنباء 

المؤكدة عن قرب تقديم وديعة مالية 
جديدة من قبل الحكومة السعودية 

للبنك المركزي اليمني.
العام 2021 باعتقادي كان إيجابيا 

كذلك على صعيد الدبلوماسية 
اليمنية التي بدت أكثر نشاطا 

وتفاعلا مع الأحداث وأكثر قدرة 
على إيصال صوت الشرعية إلى 

المجتمع الدولي، الذي استنفد كل 
أدوات الضغط التي كان يركزها 
على التحالف والشرعية بعد أن 
اكتشف أن هذه الضغوط كانت 

مجرد إهدار للوقت وحفظا لماء وجه 
الدبلوماسية الدولية، على حد سواء، 

بعد أن وافقت الحكومة المعترف 
بها دوليا والتحالف العربي على 

مبادرة المبعوث الأممي السابق 
مارتن غريفيث التي لبت كل شروط 
الحوثي، لكن الحوثي رفضها بعد 

ذلك بوقاحته التي كانت مألوفة 
ومعهودة محليا في التنصل من 

الاتفاقات ولكنها باتت اليوم سمة من 
سماته على المستوى العالمي.

وبالتوازي مع كل تلك التطورات 
مجتمعة وجد التحالف العربي 

نفسه متحررا من الضغوط الدولية 
وخصوصا بعد أن صعد الحوثيون 

من هجماتهم على الأراضي 
السعودية تلبية لأجندات ومصالح 
إيرانية، ليعيد تفعيل خيار الحزم 

العسكري في مواجهة التعنت 
الحوثي ولكن بموافقة وتأييد دولي 

ضمني هذه المرة.
كل هذه التحولات اللافتة على 

كافة المسارات السياسية والعسكرية 
والاقتصادية والدبلوماسية التي 

بدأت تتبلور في أواخر العام 2021 
يبدو أنها ستأخذ مداها في العام 

2022 الذي سنستقبله بعد أيام قليلة 
والذي سيكون عاما حاسما بامتياز 
في تحديد مستقبل اليمن والمنطقة 

على حد سواء، ففي هذا العام 
باعتقادي ستنضج خيارات الحرب 
والسلام بشكل نهائي بحيث يمكن 

قراءة الطالع السياسي لليمن المرتبك 
والغامض.

قراءة الطالع

السياسي لليمن

التحولات على كافة المسارات 

السياسية والعسكرية 

والاقتصادية والدبلوماسية 

التي بدأت تتبلور ستأخذ مداها 

عام 2022 الذي سنستقبله 

بعد أيام والذي سيكون عاما 

حاسما بامتياز في تحديد 

مستقبل اليمن والمنطقة على 

حد سواء

صالح البيضاني
صحافي يمني

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني

خخ

تا
–ر –

تقر
ل

ي إ
سر
مك
اس
الم
قر
من
الث

ا ه
مش
لجو
 ا
بض
م م
مي
ال
رح
ج
لإ
سو
ضمانة لمدى

يؤكّد ذلك الموقف الإسرائيلي
الداعم للنظام منذ العا
اندلاع الثورة الشعبيّة
تقدم إسرائيل على أيّ
نوع تهدّد النظام. على
لعبت دورا في دعمه و
ال التدخّل الإيراني، ثم

ي

كلّ ما فعلته إسرائيل ه
م ي لإ

إيرانيّة وشحنات أسلح
معيّنة للتنبيه إلى أن ث
تسمح لأحد بتجاوزها
هل حاول النظام ال
يوم من الأيّام استعادة

أم أن الجولان كان 
دائما ضمانة لبقائه؟
ما الذي فعله النظام 
السوري طوال ما

يزيد عن نصف قرن 
عندما احتلّت إسرائيل
54 عاما؟ الجولان قبل
بقيت هضبة

الجولان في كلّ وقت 
ضمانة للنظام. فبعد 
ثلاث سنوات من
احتلال إسرائيل 

للجولان، انتقل حافظ
الأسد إلى موقع
كلّيا على المسيطر
ع إ

ابتداء من سوريا

الإسرائيلية من جهة أخرى.استخدم فيها لغة خشبية من نوع
تاريخ ام 2011

ة في سوريا. لم 
 خطوة من أي 

العكس من ذلك،  ى
وتغاضت عن 

لروسي، لإنقاذه.
أهداف ضرب هو

لإ ي

حة في مواقع 
ثمّة حدودا لا

 .
لسوري في 
الجولان  ة

ل

الإصرار على انسحاب إسرائيلي إلى 
– يونيو –حدود الرابع من حزيران

1967، علما أن هذه الحدود لم تعد عند
ضفاف بحيرة طبريا التي انخفض

منسوب المياه فيها.
يرد حافظ الأسد  في الواقع، لم

يوما استعادة الجولان، بل كان كلّ همّه 
م ع ي

محصورا بالمتاجرة به واستخدامه 
إطلاق النار مع  كخط دائم لوقف

إسرائيل. منذ توقيع
اتفاق

”نيويورك ت حرفيته في عدد
الصادر في العاشر من أيّار
”إذا لم يكن هناك استق 2011
لا يمكن بأي شكل

في
لم تتدخل إس
سوريا على نحو م
علما أنّه كان في
منذ البداية قلب
الداخلية بسبب ق
الجنوب السوري وم
تحديدا التي انطلقت منها ا

السورية.
ما تفعله إسرائيل حاليا
د ثمن إبقاء بشّار الأسد في
ي ي إ

على مرمى حجر من الج هي
يتغيّر شيء في العلاقة بين
الالسسوري وإسرائيل التي تقب
محافظتها على نظام
من شعبه وتحم
وإيران. لكنّ 
الذي سيطرح
ععاجلا أم آج
الضمانة ا
للنظام الس
لمد ضمانة
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وجهت سهام النقد والاتهام إلى 
وزير المالية العراقي علي علاوي 

بعد تصريحه الذي توقع فيه انهيار 
أسعار النفط خلال السنوات العشر 

المقبلة، ما يجعل العراق يسرّح موظفيه 
لأنه غير قادر على دفع رواتبهم، 

والسبب في ذلك اعتماد العراق علي 
عائدات النفط بنسبة أكثر من 90 في 

المئة من إيرادات الدولة.
كلام السيد علاوي سليم 100 في 

المئة بكون اقتصاد العراق أحادي 
الجانب، اقتصاد ريعي يعتمد على بيع 
النفط ومن وارداته يشتري احتياجات 
البلد ويسدد رواتب معيشة الموظفين 

في الدولة، ولنا مثال خلال عام 2020 
وبسبب انتشار وباء كوفيد – 19 

تراجعت أسعار النفط، وبات العراق 
يقترض من مصادر خارجية وداخلية 

لتسديد رواتب الموظفين، ما دفع بتراكم 
الديون التي أعطيت للدولة العراقية 

لأنها دولة نفطية والثابت بتقدير 
اقتصاديات العالم أن النفط سيعود 

لاسترداد قيمته السلعية بأسواق العالم 
وهو ما حصل بالضبط.

السؤال المهم يأتي بما تتحدث فيه 
مراكز بحوث الطاقة في العالم من توفر 

واستخدام الطاقة البديلة والنظيفة 
خلال السنوات العشر المقبلة، لتحل 

بديلا عن البترول بنسبة قد تصل إلى 
60 في المئة، أي الطاقة الكهربائية 

والشمسية والنووية السلمية وغيرها 
ممّا يجري البحث عنه بوتائر متصاعدة، 

ما يجعل النفط سلعة منخفضة السعر 
بالأسواق العالمية.

إذن كيف تعيش المجتمعات التي 
تعتمد على النفط فقط في حياتها كما 
هو حال العراق منذ ثلاثين سنة وأكثر؟

دول النفط في الخليج العربي فكرت 
في وقت مبكر بهذا التحول الذي ستقدم 
عليه الدول الصناعية الكبرى في إيجاد 

الطاقة البديلة، حضرت مؤتمر دول 
الأوبك عام 2008 بالرياض ضمن الوفد 
العراقي، وكان المؤتمر وخبراء النفط 
والطاقة في العالم يقدمون قراءاتهم 
بهذا الشأن ويؤكدون على أن اعتماد 
اقتصاديات العالم على النفط سوف 

تستمر لفترة تتراوح بين 25 و30 سنة 
مقبلة وبعدها سوف تنخفض قيمته 

وأهميته في شؤون الطاقة.
هذا ما أثبتته السنوات وخطوات 

التقدم المتسارعة في العالم. وبالمناسبة 
كان الوزير العراقي حسين الشهرستاني 
الحاضر بالمؤتمر يعد بإنجازات عراقية 

كبيرة خلال السنوات الخمس المقبلة 
أي 2008 – 2013 أذهلت العديد من 

الحاضرين. لكن لم يتحقق شيء منها، 
بل حدث العكس وخسرنا كثيرا في هذا 
الشريان الوحيد المغذي للحياة العراقية.
ما قاله الوزير علاوي صحيح. بعد 

عشر سنوات ستهبط أسعار النفط. 
وتجنبا لهذا المصير شرعت دول 

الخليج العربي، السعودية والكويت 
والإمارات وقطر، بتوظيف عائدات 

النفط والغاز في استثمارات ضخمة 
في آسيا وأوروبا وأفريقيا، تنوعت بين 
استثمارات زراعية وبناء مدن خضراء. 

ودخلت عالم الصناعة بالشراكة مع دول 
أخرى. متخلية عن مبدأ ربط الاقتصاد 

بالسياسة، الذي عملت به الدول القومية 
والاشتراكية المنهارة.

إضافة إلى كل هذا عمدت إلى 
تأسيس صندوق الأجيال الذي يوفر 

نسبة من عائدات النفط للأجيال المقبلة، 
في نظرة تنطوي على تحقيق العدالة في 

توزيع الثروة بين الحاضر والمستقبل، 
الذي ما عاد مجهولا كما هو في 

السياسية العراقية المتخلفة.
ما لم يقله الوزير أن الأزمة العراقية 
عميقة جدا وليس من اليسير معالجتها، 

بل تستدعي تغييرا جذريا في الطبقة 
السياسية الحاكمة وتراتبية مفاصل 
الدولة وفلسفتها الاقتصادية والمالية 
التي تعاني التخبط والضياع وغياب 

التوجهات السليمة.
العراق يحتاج إلى ثورة إصلاحات 

في بنية الدولة تبدأ بالإصلاح السياسي 
وإعادة النظر في تشكيلات الدولة 

الإدارية وإعادة صياغتها على وفق 
مقدراتنا الاقتصادية الساعية للنمو، 
وتحرير القرار الاقتصادي من هيمنة 
القرار السياسي الذي عادة ما يعمل 

باجتهاد وارتجال وفق توجهات 
ومصالح ليس بالضرورة تنسجم مع 

مصالح المواطن والمصالح الاقتصادية 
للوطن. ولدينا أمثلة عديدة في الهدر كما 

حدث منذ عشر سنوات باستيراد الغاز 
من دول الجوار لتشغيل محطات توليد 

الكهرباء، بينما نحن بلد منتج للنفط 
بامتياز ويمكن اعتماد النفط الأسود أو 

الكازويل بدل الغاز، الذي تسبب بهدر 
عشرات المليارات من الدولارات لغرض 
توفير الكهرباء، أو شراء الكهرباء بدل 

إنتاجها محليا في تكرار لخسائر أخرى، 
والدافع الأساس كان سياسيا وخيانة 

للأمانة الوطنية.
الزراعة نفط دائم. شعار كان يغطي 
عمليا اقتصاديات العراق بنسبة تفوق 

50 في المئة خلال ستين سنة أو أكثر من 
القرن الماضي، قبل أن تبدأ حروب صدام 
العبثية والطائشة، كيف الحال والعراق 

الآن يستورد نحو 70 في المئة من 
احتياجاته الزراعية اليومية ونحو 90 

في المئة من سد النقص في الصناعة!
العراق يعيش أزمة حقيقية لا ينبغي 

الهروب منها باتهام الوزير بالتشاؤم 
وعدم توفير العلاج، أزمة لا نعرف من 

نخاطب للتصدي لها ووضع العلاجات 
الممكنة. الحكومات المتعاقبة تقف 

بقدسية بعيدة عن المحاسبة والمراجعة، 
وتختم موازنتها السنوية دون حسابات 

ختامية، مثل أيّ بقال أميّ، ليس 
بوسعها سوى تقديم برامج اقتصادية 

حكومية رنانة. لكنها قبض ريح. وبرلمان 
سياسي يعتاش طفيليا على وزارات 

وعقود الدولة في تراتبية فساد يغطيه 
السلاح المنفلت وبغفلة عن القضاء 

المهدد والمستلب سياسيا!
ليس من واجب وزير المالية أو 

اختصاصه أن يضع الخطط للخروج من 
متاهة الفوضى الاقتصادية والسياسية، 

بل هو أقرب إلى التخصص بشؤون 
المال والموازنات المالية والتعامل مع 
الكتلة المالية وفق توازنات المدخلات 
والمخرجات، ومعالجة الديون وإدارة 

المال وحركة المصارف وآلياتها بالتعاون 
مع البنك المركزي، الذي صار هو الآخر 

يخضع لسياسة الحكومة ومصالح 
الأحزاب، ولا ينتهج سياسة اقتصادية 
مستقلة كما ينبغي أن يكون، ليصبح 

شريكا ومساعدا في البنية الاقتصادية 
للدولة وتنمية سياستها المالية.
إجراءات الإصلاح ما تزال 

متاحة نسبيا لو أعطيت الصلاحية 
للاقتصاديين بعيدا عن السياسة. ولكن، 

هل تتقبل الأحزاب وقوى اللادولة 
المتطفلة والمتحكمة بنسبة كبيرة من 

واردات الدولة بهكذا إجراءات؟ وكيف 
للإصلاح الاقتصادي أن يعمل في أجواء 
الفوضى والأميّة والانفلات وحكومة غير 
قادرة على فرض القانون، بل غير قادرة 

على حماية نفسها من تهديد السلاح 
المنفلت؟

ما لم يقله الوزير!

جدلية الإصلاح في العراق أصبح 
الحديث عنها أشبه بسيناريو 

لفيلم خيال علمي ينتهي تأثير إيقاعاته 
الرمزية بختام آخر مشهد درامي فيه. مع 
ذلك تبقى الحاجة إلى إعادته مجدداً لعّل 

بعض لقطاته تعلق في الواقع وتنبت 
أفكارا للتغيير.

سيظل توصيف حالة عراق ما بعد 
2003 من قبل محبيه والحالمين بتحريره 

من الارتهان من مختطفيه وسجّانيه 
أشمل وأكثر رمزية من التفصيلات 

السياسية والاقتصادية والاجتماعية، 
أما التفكير بفك طلاسم تلك التفصيلات 
ووضع العلاج لأمراضها التي اخترقت 

السطح إلى القلب المهُدّد بالتوقف، فتلك 
مهمة عسيرة لا نلوم القائلين باستحالتها 

في الوقت الراهن.
لسنا من بين المنحازين لا إلى فريق 
المحُبَطين القارئين بألم لواقع الظواهر 

المؤلمة المنتشرة على سطح الشبكة 
الاجتماعية العراقية التي تسود فيها 

معظم أمراض مجتمعات ما قبل العصر، 
إلى درجة أصبحت من المسُلّمات، ولا 

إلى المتفائلين الرومانسيين الحالمين بلا 
واقعية تُشّخص الظرف العراقي منذ 2003 
وإلى حد اليوم، بقواه الضابطة والمحًرّكة 

للنظام السياسي، من دون رؤى وأدوات 
ووسائل مُبرمِجة للتغيير السلمي.

هناك معركة عميقة قائمة في العراق 
منذ عقود ما بين الجهل والتخلّف 

والاستبداد بكل أنواعه الاجتماعية 
والسياسية في أبرز مظاهرها السياسية 

في الحكم الدكتاتوري، وبين قوى 
التقدم والتطور والمدنية والديمقراطية، 

استطاع الاحتلال الأميركي وقواه 
الساندة تعطيلها وتحطيم ماكنتها 

المادية والمعنوية لأسباب ليست شكلية 
عابرة تتعلق بالسلبيات التي أحاطت 

بالنظام السابق الذي لم يكن متفرّداً بها 
في المنطقة، بل في إحلال قوى الإسلام 
السياسي الشيعي التابعة لولي الفقيه 

في طهران كحكام لهذا البلد.
لقد رافق مشروع إزاحة النظام 

السابق الحربي الاحتلالي استثمار 
وتعميم ظالم لأكذوبة امتلاك أسلحة 

الدمار الشامل، وتثبت حالة التسامح 
الحالي مع وصول طهران إلى عتبة 

امتلاك النووي أن قرار تدمير إنسان 
العراق كان الهدف الذي استفادت منه 

وتعاونت على تنفيذه ببشاعة جميع 

قوى الإقليم القلقة على ضياع مصالحها 
السياسية، أو المتحمسة إلى تنفيذ 

الصفحات اللاحقة  لتدمير هذا البلد في 
استحضار فصول تاريخ نفوذ انقرض.

تبنت القوى الإسلامية التي تجمعت 
في طهران ودمشق خلال الحرب العراقية 

– الإيرانية وتحمست لحالة الفوضى 
التي أشاعها الاحتلال الأميركي لتسهيل 

مشروع تدمير الإنسان العراقي بعد أن 
تشبعت بفايروسات الجهل والتشيّع 

الإيراني المؤدلج بنظرية الخميني 
لتصدير الثورة، ونفّذت مشروع تهديم 
مقومات الوحدة الاجتماعية للإنسان 

العراقي وقيمها وإزاحتها وإشاعة برامج 
الكراهية، لم تحمل هذه القوى ولم تقدم 
أو تنفذ بعد حكمها لثمانية عشر عاماً 

مشروعاً إصلاحياً أو برنامجاً بديلاً لنظام 
الاستبداد الذي حاربته على طريقتها في 
الانحياز إلى الطرف الإيراني في الحرب.

الإصلاح في برامج تلك القوى 
والأحزاب التي استثمرت الحكم 

وامكانياته هو تدمير الدولة العراقية، 
وطرد الكفاءات العلمية المتراكمة بإحلال 

الجهلة ومعوّقي الفكر عبر قانون 
الاجتثاث الذي شرّعه الحاكم الأميركي 

بول بريمر وتأسّف الآن كذباً وتهرباً من 
المسؤولية الأخلاقية على أنه أوكل تنفيذه 

خطأ إلى تلك الأحزاب.

لم تكترث قوى الإسلام السياسي 
الشيعي بحاجات الناس وحقوقهم في 
الحياة الآمنة، ولم تكترث بإقامة نظام 

سياسي ديمقراطي إصلاحي حقيقي 
إلا بفاصلة الانتخابات الضامنة لتدوير 

السلطة الحاكمة كما يُصرّحون اليوم 
بشعارات استهلاكية لا وجود لها في 

القاموس الديمقراطي كالوزن السياسي 
المقصود به وزن السلاح.

أغلق الفاسدون عيونهم عن رؤية 
حقوق المواطنين في جميع مفاصل 

الحكومة والبرلمان في ظل ظروف 
محلية وخارجية متردّية أُحبط من 

خلالها الإنسان العراقي. تم زرع مبادئ 
وتوجيهات ولاية الفقيه الإيرانية التي 
فتكت بالعقل والعاطفة وشوّهتها إلى 
درجة أصبحت فيها غالبية العراقيين 

مخلوقات عجيبة تندفع فيها العلاقات 
فيما بينهم من أجل المحافظة على أبسط 

مقومات الحياة، وعلى الفرد إتقان 
التعامل مع أساليب الخداع والمراوغة 

وفي بعض الأحيان التورط بالكذب 
والرشوة من أجل خبز اليوم وترك 

الحقيقة لحسابات المستقبل.
لم يُترك للعراقي خيار لاستمرار 

الحياة حتى النزوح إلى الخارج بأقسى 
الظروف أصبح مغامرة مستحيلة 

واللاجئون على حدود بلاروسيا أخيراً 
خير مثال على ذلك. دول الجوار العربي 
بنت أسيجة عالية لا تخترق ولا تتلاءم 
شكلاً مع خديعة حمايتهم للعرب السنة 

في العراق التي روّجتها الأحزاب 
الشيعية. دول أوروبا والولايات المتحدة 

أصبحت الإنسانية وحقوق الانسان فيها 
رواية لا تُقرأ حتى في مدارسهم، بل ذاكرة 

لدى الكهول والمتقاعدين. العالم الغربي 
غزته مقولة أن المسُلم العربي وغير 

العربي مخلوق همجي يحاكي ما تدّعيه 
النظرية الإيرانية سابقاً، إرهابي خطير 

يجب الحذر منه لتحصين المجتمعات 
الأوروبية الراقية.  

تجيب الولايات المتحدة والعالم 
الغربي الآن على سؤال من يتحمل 

مسؤولية ما حصل من دمار بالقول: 
على العراقيين الاستفادة من خيرات 

بلدهم في النفط كغيرهم من شعوب دول 
المنطقة النفطية التي تعيش برخاء، وأن 

يقننوا نظاماً إصلاحياً رشيداً مثلما 
عبّر عنه رئيس الجمهورية برهم صالح 
في أواخر أيام سلطته، لكن هذا العالم 

المنافق لا يكشف حقائق مهمة تدمير 
الإنسان العراقي والبنى التحية لدولته، 
ولا يفضح ملفات تهريب هؤلاء الحكام 

الفاسدين للمليارات والملايين لأنها تحرّك 
حسابات بنوكهم التي بدأت تتسرب 

وثائق أبطالها الإسلاميين.
وقائع تحدث في عراق اليوم الذي 

ينبغي أن يستحدثوا له اسما آخر 
يناسب مافيا الفساد والدجل، ويحفظ 

العراقيون هذا الاسم في ضمائرهم إلى 
حين، وقائع تجعل من شعارات الإصلاح 
معجزة في عالم لا تسيّره المعجزات، إلا 
إذا رافقت ذلك عملية تغيير جذرية في 

بنية النظام السياسي تجعل من الإصلاح 
مشروعاً واقعياً.

مسلسل تدمير الانسان في العراق 
يأخذ مظاهر مؤلمة متعددة في جانبيها 

الاقتصادي والاجتماعي. اقتصادياً 
عباقرة الاقتصاد المنهار خصوصاً خلال 

السنتين الأخيرتين يبرمجون التجويع 
بأساليب خبيثة تستهدف قوت العائلة 
العراقية والاقتطاع المالي مما يتقاضاه 
ويجنيه المواطن لتوفير الحدود الدنيا 

من سد رمق العيش عبر ما تسمى الورقة 
البيضاء لمصطفى الكاظمي في تخفيض 

قيمة الدينار العراقي، لكنهم لا يتحرشون 
بزعامات النهب والفساد. 

لا يتردد وزير الصحة في حكومة 
الفساد عن إعلان فضيحة أن 50 في المئة 
من العراقيين يتعاطون المخدرات، أو أن 

40 في المئة من العراقيين يقعون تحت 
خط الفقر.

التجويع وحده قادر على تدمير 
الشعوب لا ينقذها تاريخ عظيم وحضارة 

مدفونة تحت ظلال أشكالها المادية على 
الأرض أو داخل المتاحف. فكيف إذا 

ارتبط ذلك بتمرير خرافات وأساطير 
الجهل لمحو الذاكرة العراقية. في عراق 

الميليشيات والولاء العقائدي لإيران مثلاً 
يتم ترويج قصص غريبة لتسهيل مشروع 

التدمير. مثلاً في سامراء كعاصمة 
تاريخية للدولة العباسية التي يحقد 

عليها الفرس ويتمنون لو اقتلعوا من 
أرضها مرقد الإمامين علي الهادي وحسن 
العسكري ونقلوه إلى إيران، بدأوا بتنفيذ 

مشاريع إزاحة المعالم الأثرية عن طريق 

إقامة مشاريع استثمارية على أرضها، 
أو تسويق خرافة ضرورة اقتلاع الأثر 

العالمي ملوية سامراء بأكذوبة أن بعض 
رفات ذرية النسب الحسيني قبرت تحتها.

أي قانون همجي في عالم القرن 
الحادي والعشرين يفرض زواج 

القاصرات في بلد يدافع عنه الرئيس 
الأميركي جو بايدن ويصف نظامه 

بالديمقراطي الذي تجب حمايته. تناقلت 
وسائل التواصل الاجتماعي أخيراً 

مشهداً يرمز إلى حالات شائعة لأدوار 
رجال الدين التي أصبحت بديلاً عن 
القوانين الرسمية، حيث يظهر معمم 

شيعي يرغم فتاة بعمر 12 سنة على قبول 
الزواج وهي تبكي رافضة ذلك. كذلك 

واقع العنف ضد المرأة والنسب العالية 
للطلاق وحالات الانتحار، تم ترويض 

بعض منظمات المجتمع المدني النسوية 
في بغداد للسكوت وقبول الأمر الواقع من 

خلال السماح لمسؤوليها باستلام أموال 
دول ومنظمات أجنبية تحت شعارات 

أغلبها كاذبة لدعم شؤون المرأة العراقية.
قصة التدمير في وجهه المادي 

الاقتصادي كارثية. بلد نفطي تُقدّر أموال 
شعبه المنهوبة منذ عام 2003 بقرابة 900 
مليار كافية لبناء عدة دول خلال سنوات 

قليلة. البيانات الرسمية تقول إن 350 
مليار دولار تم تهريبها وفق لجنة النزاهة 
العراقية، يعترف مسؤول آخر أن المجموع 

500 مليار دولار. رئيسا الجمهورية 
والحكومة الحالية يعلنان عن سن قانون 

استرداد للأموال، لكنهما لم يتمكنا من 
اتخاذ قرار شجاع بإلقاء القبض على 

السراق من كبار المسؤولين.
أحدث تحذير قدمه الباحث الأميركي 
مايكل روين في معهد أمريكان أنتربرايز، 

نشره في مجلة ناشيونال أنترست، قال 
فيه ”إن عجز العراق عن إجراء إصلاحات 
جوهرية في نظامه السياسي واقتصاده 

سينتهي بثورة شعبية عنيفة لا تفرق بين 
الأحزاب وستؤدي إلى الإطاحة بالقادة 
السياسيين الحاليين بالجملة إما إلى 

القبور مبكرا أو إلى المنفى“.
ما العمل؟ هل شعارات الإصلاح 

التي تبدو أكثرها قرباً إلى الواقعية مما 
يعرضه مقتدى الصدر ستحل مشكلة 

العراق؟
تبدو فكرة الإصلاح وشعاراته في ظل 
النظام السياسي القائم أقرب إلى المعجزة 
منها إلى مشروع لحل الأزمة الشاملة في 

هذا البلد.
إذا أردت قبول قصة الإصلاح في ظل 

حكم الطبقة السياسية الحالية في العراق 
فأنت تعيش في عالم المعجزات الافتراضي.

الإصلاح.. المعجزة الغائبة في العراق

عجز العراق عن إجراء إصلاحات 

جوهرية في نظامه السياسي 

واقتصاده سينتهي بثورة شعبية 

لا تفرق بين الأحزاب وستؤدي 

إلى الإطاحة بالقادة السياسيين 

الحاليين بالجملة إما إلى القبور 

مبكرا أو إلى المنفى
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 تونــس – كشــــفت الحكومة التونســــية 
الثلاثــــاء النقاب عن قانــــون المالية بعد أن 
كان قد صادق عليه الرئيس قيس ســــعيّد 

خلال مجلس وزاري الخميس الماضي.
وحاولــــت الحكومــــة مــــن خــــلال هذا 
القانون طمأنة الفئات الهشة من خلال رفع 
طفيــــف في المنح ونفي عزمهــــا رفع الدعم 
عن المواد الأساســــية، لكن تلك الرسائل قد 
لا تحقق المطلوب خاصة أن هناك ضغوطا 
على البلاد لإقرار إجراءات موجعة تضمن 
القيام بالإصلاحــــات الاقتصادية المطلوبة 

من قبل المقرضين الدوليين.
بلوغ  التونســــية  الحكومة  وتوقعــــت 
عجــــز أولي قيمتــــه 3 مليــــارات دولار أي 
مــــا يُعــــادل قرابة 6.7 في المئــــة من الناتج 

الداخلي الخام.
وجــــاء ذلــــك خــــلال مؤتمــــر صحافي 
عُقــــد الثلاثاء للإعلان عــــن الأرقام العامة 
للموازنــــة بمشــــاركة وزراء المالية ســــهام 
البوغديري نمصيّة، والاقتصاد والتّخطيط 
سمير سعيّد، والتّجارة وتنمية الصّادرات 

فضيلة الرابحي.
كما شاركت وزيرة الصناعة والمناجم 
والطاقــــة نائلة نويــــرة الغنجــــي، ووزير 

متحــــدث  المهنــــي  والتكويــــن  التشــــغيل 
الحكومة نصرالدين النصيبي.

ووفق الأرقام المعلنــــة للموازنة خلال 
المؤتمــــر تبلغ إيــــرادات الحكومة المتوقعة 
خــــلال العــــام المقبــــل 38.69 مليــــار دينار 
(13.55 مليــــار دولار)، ونفقات بقيمة 47.17 

مليار دينار (16.54 مليار دولار).
وبذلك يكــــون العجز المتوقــــع لموازنة 
2022 نحــــو 8.55 مليار دينــــار (3 مليارات 

دولار).

وتتوقع الحكومة التّونســــية أن يصل 
إجمالــــي النفقــــات إلــــى 47 مليــــارا و166 
مليون دينــــار(16.39 مليــــار دولار) بزيادة 

6.6 في المئة بالمقارنة مع 2021.
وقــــدرت الميزانية إجمالــــي الإيرادات 
العامة بـــــ38 مليــــارا و618 مليــــون دينار 

(13.46 مليار دولار).

وبحســــب وزيرة المالية فــــإن ميزانية 
العــــام 2022 تتطلب اقتراضا خارجيا حدد 
بـــــ12 ألفًا و652 مليون دينــــار (4.42 مليار 

دولار).
وتظهر أحدث بيانات الدين المستحق 
علــــى تونــــس الصــــادر عــــن وزارة المالية 
الاثنين أن إجمالي الدين العام المســــتحق 
سجل بحلول نهاية أكتوبر الماضي 102.19 

مليار دينار (35.6 مليار دولار).
ويرى محللون اقتصاديون في تونس 
صعوبــــة بالغة للتمكن من تعبئة تمويلات 
خارجية في شــــكل قروض خاصة في ظل 

الترقيم السيادي للبلاد.
وقــــال الخبير الاقتصادي نادر الحداد 
إنــــه ”لا يمكــــن اقتراض ولــــو دولار واحد 

بالترقيم السيادي الحالي لتونس“.
وتابــــع الحداد في اتصــــال هاتفي مع 
”العــــرب“ أن ”مــــا تم الكشــــف عنــــه أقرب 
إلى المرســــوم منه إلى قانون المالية لأنه لم 
يحدد أصلا مصدر الأموال الخارجية التي 

سيتم تعبئتها“. 
وأضاف أن ”هذا المرســــوم لم يتضمن 
إصلاحات جوهريــــة يطالب بها المانحون 
الدوليون خاصة في مــــا يتعلق بالوظيفة 
العموميــــة، لا وجود لنيــــة للتخفيض من 
الإنفــــاق فــــي القطــــاع العــــام وغيرها من 

المعطيات“.
وقالــــت وزيــــرة الماليــــة فــــي حديثها 
للصحافيــــين إن ”الميزانية تضمنت حزمة 
إجراءات اجتماعيــــة أبرزها زيادة المنحة 

المســــندة إلــــى العائلات الفقيرة وإســــناد 
منحــــة شــــهرية لفائــــدة أبنــــاء العائلات 
 6 دون  الدخــــل  ومتوســــطة  محــــدودة 

سنوات“.
ونفت الحكومة التونســــية عزمها رفع 
الدعــــم عن المواد الأساســــية فــــي محاولة 
لتبديــــد مخاوف بــــرزت مؤخــــرا في هذا 
الصدد، لكن خبراء اقتصاديين يشــــددون 
على أهمية ترشيد هذا الدعم دون إلغائه.

وأكــــد الحداد أنــــه “لا يمكــــن التخلي 
نهائيا عن الدعم في ظل الظروف الصعبة 
التــــي يمر بها التونســــيون، نســــبة الفقر 
تخطت 20 في المئــــة لكن من الضروري أن 
تتجه الحكومة نحو ترشــــيد هــــذا الدعم، 
يجــــب أن يكــــون موجها إلى الأشــــخاص 
ضعــــاف الحــــال، لكن هــــذا لــــم يتضمنه 
مرســــوم قانون المالية حيــــث لم يتم وضع 

أي آليات لترشيد الدعم“.
ومــــع ذلــــك اعتبــــر الحــــداد أن قانون 
المالية تضمن نقطة إيجابية وهي تشــــديد 
المراقبــــة على الســــيولة النقدية بما يتيح 

مراقبة التهرب الضريبي وغيره.
وتأتي هذه التطورات في وقت تعيش 
فيه تونس انتقالا سياســــيا منذ الخامس 
والعشرين من يوليو عندما أعلن الرئيس 
ســــعيّد عن جملــــة من الإجــــراءات تفعيلا 
للفصــــل ثمانين من الدســــتور الذي ينظم 
الحالــــة الاســــتثنائية حيث جمــــد أعمال 
واختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن 

نوابه وبدأ العمل بالمراسيم.
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الإنفاق في القطاع العام

نادر الحداد

 عدن – كشــــف رئيس الحكومة اليمنية 
المعتــــرف بها دوليــــاً معــــين عبدالملك عن 
محادثــــات مــــع الســــعودية ودول الخليج 
حــــول وديعة مالية جديــــدة للبنك المركزي 

اليمني. 
جاء ذلك خلال اجتماع ترأّسه عبدالملك 
بمدينــــة عــــدن فــــي جنــــوب البــــلاد، ضم 
قيــــادة وزارة الصناعة والتجــــارة وهيئة 
الجودة  وضبــــط  والمقاييس  المواصفــــات 

واللجنة العليا لحماية المستهلك.
وذكــــر رئيس الحكومة الــــذي عاد إلى 
عــــدن الجمعــــة أنــــه أجــــرى محادثات في 
الرياض مع السلطات السعودية ومع دول 
مجلس التعــــاون الخليجي حــــول وديعة 
ماليــــة قادمة وآليــــات إدارتهــــا، وضمان 
الاســــتفادة منها بشــــكل فاعل ومؤثر على 
الوضع الاقتصادي والمعيشي بشكل عام.

وأشار إلى أن إجراءات حكومته تلقى 
دعما قويا من الأشقاء والأصدقاء وشركاء 
اليمن في الدول والمنظمــــات المانحة، بما 
لذلك من انعكاســــات إيجابية متوقعة على 

حياة ومعيشة المواطنين.
وكانت السعودية قد أودعت في يناير 
2018 مليــــاري دولار فــــي البنــــك المركزي 
اليمني الذي مقره الرئيســــي مدينة عدن، 
لدعم العملة المحلية، بعد أن تجاوز ســــعر 
صــــرف الــــدولار 500 ريال يمنــــي في ذلك 

الحين.
معظــــم  المركــــزي  البنــــك  واســــتخدم 
الوديعة الســــعودية للمساعدة في تمويل 
الأساســــية  الغذائيــــة  الســــلع  واردات 

والوقود.
وقال مســــؤول رفيع في البنك المركزي 
الشــــهر الماضــــي ”مــــا تبقى مــــن الوديعة 
مليــــون   100 علــــى  يزيــــد  لا  الســــعودية 
دولار. ولكن لا يمكن اســــتخدامها إلا بعد 
الحصول على إذن مســــبق مــــن الحكومة 

السعودية لإنفاقها“.
الدولية  الرباعيــــة  المجموعــــة  وكانت 
حول اليمن، التي تضم بريطانيا وأميركا 
والســــعودية والإمــــارات، قــــد أكــــدت في 
منتصــــف ديســــمبر دعمهــــا ”لإجــــراءات 
وإصلاحــــات الحكومــــة والبنــــك المركزي 
الهادفة إلى تحقيق الاســــتقرار للاقتصاد 
اليمني“، وسط أزمة اقتصادية وتمويلية 
حادة وانهيار للعملة المحلية وحرب دامية 

مستمرة منذ سبع سنوات.
وعبــــر ســــفراء تلك الدول لــــدى اليمن 
في بيان مشــــترك عن استعدادهم لمواصلة 
العمــــل عــــن كثــــب مــــع رئيــــس الــــوزراء 

اليمنــــي وحكومته، بما فــــي ذلك ”الالتزام 
بمواصلة تقــــديم الدعم الفنــــي، وتدارُس 
الخيــــارات المتاحة لزيادة فرص اليمن في 
الحصول على العملات الصعبة وتسهيل 

التجارة“.
وقــــال عبدالملــــك ”نحــــن فــــي معركــــة 
اقتصاديــــة صعبة وتحدٍ صعب، والنتائج 
بدأت تظهر الآن، هنــــاك إصلاحات كثيرة 
من الممكن أن الناس لم يكونوا يشــــعرون 
بها لكن نتائجها أتت خــــلال هذه الفترة، 
واســــتطعنا الســــيطرة علــــى المضاربات 
في ســــوق العملة والتي تحســــنت بنسبة 
أكثــــر من 40 في المئة وستشــــهد المزيد من 
التحســــن مــــع الإصلاحات الكبيــــرة التي 

نعمل عليها“.
الاثنــــين  اليمنــــي  الريــــال  وواصــــل 
تعافيــــه أمــــام العملات الأجنبيــــة، محققا 
تحســــنا كبيرا بعد أســــابيع من الانهيار 
الحاد وهبوطه إلى أدنى مســــتوياته على 

الإطلاق.

وذكر أحد الصيارفة في عدن -بحسب 
وكالــــة رويتــــرز للأنباء- أن قيمــــة العملة 
المحلية واصلت تحســــنها الكبير المستمر 
منذ أسبوعين لتســــجل ارتفاعا كبيرا في 
الســــوق الموازية مســــاء الاثنين إلى نحو 
800 ريال للدولار للشراء و850 ريالاً للبيع، 

مقارنة مع 970 ريالا للدولار مساء الأحد.
وشــــهدت العملة اليمنية في الأسابيع 
الماضيــــة موجــــة هبوط حــــاد دفعتها إلى 
أدنى مســــتوى علــــى الإطلاق فــــي مطلع 
الشهر الجاري عندما تجاوزت حاجز 1700 
ريال للدولار، في أســــوأ انهيار للعملة في 
تاريخ البلاد، مما تسبب في زيادات حادة 
في الأســــعار وسط تصاعد التحذيرات من 

كارثة اقتصادية وإنسانية وشيكة.
ويواجه اليمن، الذي يشهد أسوأ أزمة 
إنســــانية في العالم وفقا لــــلأمم المتحدة، 
ضغوطا وصعوبــــات مالية واقتصادية لم 
يســــبق لها مثيل نتيجة تراجــــع إيرادات 
النفــــط التي تشــــكل 70 في المئــــة من دخل 
البلاد، وكذلــــك توقف جميع المســــاعدات 
الأجنبيــــة  والاســــتثمارات  الخارجيــــة 

والدخل السياحي.

 تونــس – تواجه تونس أزمة في قطاع 
الحبــــوب جــــراء تراجــــع إنتاجهــــا خلال 
الموســــم الماضي متأثرا بأســــباب مناخية 
وهو مــــا يُهدد خبــــز التونســــيين خاصة 
أن خيــــار اســــتيراد الحبــــوب يصطــــدم 

بصعوبات مالية.
وســــرعان مــــا انتقلــــت أزمــــة قطــــاع 
الحبوب إلى الأسواق المحلية حيث تعجز 
الســــلطات عن توفير كميــــات مطمئنة من 

القمح للمستهلكين.
ووجدت الحكومــــة أن الحل يكمن في 
اللجوء إلى الاســــتيراد، ولكــــن حتى هذا 
الحــــل اعترضتــــه عراقيل بســــبب الأزمة 

المالية التي تمر بها البلاد.
وطفت هذه الأزمة إلى السطح مؤخرا 
بعــــد أن عجــــزت البلاد عن ســــداد فواتير 
وارداتها من الحبــــوب، والقمح على وجه 
الخصــــوص، حيــــث لم تســــتطع تســــديد 
أثمــــان شــــحنات أربع بواخر راســــية في 

ميناء صفاقس منذ أكثر من شهر.
وعطل هذا العجز عن الســــداد عملية 
تفريغ الشــــحنات وحمّل الدولة التونسية 

خسائر مالية عن هذا التأخير.

وســــاهم تراجــــع إنتــــاج الحبوب في 
نقص مادة الفرينــــة (الطحين) الضرورية 
لصنــــع الخبز، وهو مــــا أدى إلــــى زيادة 

سعره في بعض المخابز والمحلات.
ورغم نفي وزارة التجارة لهذه الزيادة 
الأســــبوع الماضي، فإن العديد من المخابز 
والمحلات رفعت ســــعر هذه المادة الحيوية 

للمستهلك.
وقال عضو الاتحاد التونسي للفلاحة 
بالزراعــــات  المكلــــف  البحــــري  والصيــــد 
الكبرى (منظمة المزارعين) محمد رجايبية، 
إن قطــــاع الحبــــوب في بلاده يمــــر بفترة 

”حرجة“.

واســــتعرض عضو منظمــــة المزارعين 
المشــــاكل التي يمر بها القطاع ومن أهمها 
التغيرات المناخية، وأيضا الاســــتعدادات 
اللوجســــتية من خلال توفير مســــتلزمات 

الإنتاج (البذور والأسمدة).
ومن المشــــاكل الأخرى أيضا مراجعة 
الأســــعار المرجعية للحبوب (ضعيفة جدا 
مقارنة بتكاليف الإنتاج)، وكذلك ”الزيادة 
المشــــطّة وغير المسؤولة خاصة في أسعار 

الأسمدة“ وفق تعبيره.

وتابــــع رجايبية ”العديد من المزارعين 
هربوا من إنتاج الزراعات الكبرى بســــبب 
الأســــعار المرجعيــــة“، أي تراجــــع زراعة 

الحبوب إلى محاصيل أخرى.

وأوضــــح ”الحل يتطلــــب وضع خطة 
على خمــــس ســــنوات تمكّن مــــن تحقيق 
الاكتفــــاء الذاتــــي مــــن الحبــــوب، تونس 
تستورد أكثر من 50 في المئة من حاجاتها 
مــــن القمح الصلب وأكثر مــــن 90 في المئة 

من حاجاتها من القمح  اللين“.
وقــــال المديــــر العام لديــــوان الحبوب 
(حكومي) بشــــير الكثيري إن الاســــتهلاك 
المحلــــي من الحبوب يبلغ 34 مليون قنطار 
(3.4 مليون طــــن، 12 مليون قنطار لكل من 
القمح الصلــــب والقمح اللين، و10 ملايين 

قنطار للشعير).

وبــــينّ الكثيــــري في تصريــــح لإحدى 
الإذاعات الخاصة السبت أن مسألة توريد 
الحبــــوب يتــــم تعديلهــــا حســــب معدلات 

الإنتاج الوطني.
وتابــــع ”الإنتاج المحلــــي من الحبوب 
لعــــام 2021 بلغ 8.1 مليون قنطار، منها 7.5 
مليــــون قنطار من القمــــح الصلب والبقية 
قمــــح لــــينّ وشــــعير (…) ومعــــدّل التوريد 
الســــنوي من الحبوب يُقدّر بين 100 و110 

بواخر محمّلة بالحبوب“.
وأكد المدير العام أن مخزون تونس من 

الحبوب يكفيها إلى حدود أبريل المقبل.
وأردف أن ”تونس قــــادرة على إنتاج 
12 مليــــون قنطــــار مــــن القمــــح الصلــــب 

والاستغناء عن التوريد“.
ورغــــم المشــــاكل التي يمر بهــــا قطاع 
الحبــــوب بالبلاد من ارتفاع في الأســــعار 
العالميــــة ونقص في الإنتــــاج، فإن تونس 
تحتل المرتبة الثالثة عربيا في مؤشــــرات 
تبذير الطعــــام بمعدل 23.5 كلغم ســــنويا 
للفرد، حسب تقرير الأمم المتحدة للأغذية 
والزراعــــة، ويأتي الخبز في صدارة المواد 

المبذرة محليا.

تأمين خبز التونسيين رهين حلحلة أزمة قطاع الحبوب

أجريت محادثات مع

السعوديين حول وديعة

قادمة وآليات إدارتها

معين عبدالملك

أعلنت الحكومة التونسية الثلاثاء عن ميزانية 2022 وسط توقعات بأن يبلغ 
العجــــــز نحو 3 مليارات دولار أي ما يُعــــــادل قرابة 6.7 في المئة من الناتج 
الداخلي الخام، مشيرة إلى أنه لن يتم رفع الدعم عن المواد الأساسية في 

خطوة تبدو وكأنها تستهدف طمأنة الفئات الهشة في البلاد.

وديعة مالية سعودية 

لإنعاش الاقتصاد اليمني

 تونس تعلن عن ميزانية 2022 

بعجز 3 مليارات دولار
الحكومة تبعث برسائل إلى الفئات الهشة عبر عدم رفع الدعم عن المواد 

الضرورة اقتضت الذهاب في خيارات موجعة

الريال اليمني يواصل تعافيه

الحل يتطلب خطة 

ن من تحقيق 
ّ

وطنية تمك

الاكتفاء الذاتي من الحبوب

محمد رجايبية

 الربــاط – قالت وزيــــرة الانتقال الطاقي 
المغربيــــة ليلــــى بنعلي إن بلادهــــا تعتزم 
إنتــــاج أكثر مــــن 52 في المئة مــــن طاقتها 
الكهربائيــــة عبــــر المصادر المتجــــددة قبل 

حلول 2030.
جاء ذلــــك خلال كلمة ألقتهــــا الوزيرة 
مساء الاثنين أمام مجلس النواب (الغرفة 
الأولــــى مــــن البرلمــــان)، وتحديــــدا أثناء 

إجابتها عن أسئلة البرلمانيين.
وأوضحــــت بنعلي أن جهــــود المغرب 
للتحــــول الطاقــــي تأتــــي فــــي إطــــار رفع 
طموحاته بخصوص استراتيجية الطاقة 
التي تتركز بالأســــاس على تطوير مصادر 

الطاقة الجديدة والمتجددة.
وأكــــدت أن فــــي البلاد حاليــــا حوالي 
50 مشــــروعا مــــن الطاقــــة المتجــــددة قيد 
الاســــتغلال، وأن ”قــــدرة هــــذه المشــــاريع 

الإجمالية قيد الاســــتغلال تصل إلى 3950 
ميغاواط“.

وكان المنتــــدى الاقتصادي العالمي قال 
ضمن تقرير في شــــهر أبريــــل الماضي إن 
المغرب حل في المرتبــــة الثالثة عربيا بعد 
قطر والإمارات بتعزيز التحول الفعال في 

مجال الطاقة لعام 2021.
وبحسب بنعلي ستعمل وزارتها على 
توفير فرص اســــتثمارية جديــــدة، أبرزها 
برمجة قدرة إضافية تفوق 4000 ميغاواط 

من المصادر المتجددة بحلول 2025.
وتتســــارع الخطى في المغــــرب لزيادة 
إنتــــاج الطاقــــة مــــن المصــــادر المتجددة، 
ضمن مســــاعيه لتحقيــــق أهدافه المناخية 
 ،2050 بحلــــول  الكربونــــي  والحيــــاد 
هــــذا  فــــي  الســــيادة  لتحقيــــق  وأيضــــا 

القطاع.

المغرب يعتزم إنتاج 

52 في المئة من الكهرباء 

عبر المصادر المتجددة



 أنقرة – تكبدت الليرة التركية الثلاثاء 
خســـائر جديـــدة قوضت المكاســـب التي 
حققتها في وقت سابق ما يُعيد المخاوف 
مـــن السياســـة النقديـــة التـــي يحددها 
الرئيس رجب طيـــب أردوغان للبلاد إلى 

الواجهة.
وتراجعـــت الليـــرة اثنـــين فـــي المئة 
مواصلة خسائرها الكبيرة التي تكبدتها 
الاثنين ومبددة المكاســـب التـــي حققتها 
الأســـبوع الماضـــي وســـط قلـــق بشـــأن 

السياسة النقدية في البلاد.
بتوقيـــت  الثامنـــة  الســـاعة  وفـــي 
غرينيتش تراجعـــت الليرة بـ1.7 في المئة 
إلى 11.9 ليرة للـــدولار بعد أن انخفضت 
إلـــى 11.949 ليـــرة للدولار. وعلـــى الرغم 
من مكاســـبها الكبيرة الأســـبوع الماضي 
خســـرت الليـــرة 37 في المئة مـــن قيمتها 
أمـــام الـــدولار الأميركي حتـــى الآن هذا 

العام.
وارتفعت الليرة بأكثر من 50 في المئة 
الأســـبوع الماضي بعد تدخلات حكومية 
في الســـوق بمليارات الدولارات وتحرك 

الحكومة لحماية الودائع.

لكن الليـــرة أنهت ارتفاعهـــا الاثنين 
عندمـــا تراجعـــت مقابـــل الـــدولار حيث 
قالـــت وكالـــة بلومبرغ مســـاء الاثنين إن 
ســـعر الليرة تراجع بنســـبة 2.6 في المئة 
عندمـــا ســـجلت 11.51 ليـــرة لـــكل دولار 

أميركي.
وبهـــذه التراجعـــات تصبـــح العملة 
التركيـــة الأشـــد تراجعا في العـــام 2021 
وســـط ســـخط شـــعبي وسياســـي على 

الخيـــارات التي يتبعهـــا أردوغان لإنقاذ 
الليرة.

وأعلـــن أردوغـــان الأســـبوع الماضي 
إجـــراء يحفـــز المودعـــين علـــى تحويـــل 
مدخراتهم بالعملات الأجنبية إلى الليرة 
على أن تعوضهم الخزانة العامة والبنك 
المركزي عن الخســـائر المتعلقـــة بتراجع 

قيمة العملة.
ومنحت خطـــة أردوغـــان للدفاع عن 
الودائع بالليـــرة المدخرين بعض الراحة 
بعد تعافي الليرة بواقع 45 في المئة للمرة 
الأولى منـــذ نوفمبر الماضي، لكن مخاطر 
تراكـــم الديون وإذكاء التضخم المنتشـــر 

بدأت تلوح في الأفق.
وكان مـــن الأمور المحوريـــة في وعد 
أردوغان ضمانا فعالا معفيا من الضرائب 
مدعومـــا من وزارة الخزانـــة بأن الأتراك 
ســـيكونون علـــى درايـــة بالفـــرق بين ما 
يكسبونه من ودائعهم عبر أسعار الفائدة 
وأيّ حركة معاكســـة لسعر الصرف، مما 
يشجع المدخرين على بيع الدولار وشراء 

الليرة.
والهدف مـــن التدابيـــر التي وصفها 
المستشار السابق للخزانة التركية محفي 
إجلمز بأنها ”زيادة غير مباشـــرة لنسب 
الفائـــدة“، حماية قيمـــة الأرصدة بالليرة 
من تقلّبات أســـعار الصرف، وهي تضمن 
للمواطنين بأن الحكومة ستعوض عن أيّ 
تراجع في قيمة الودائع المصرفية بالليرة 
بالنســـبة إلى الدولار من خلال مدفوعات 

دوريّة.

وأعلنت الحكومة الاثنين الماضي عن 
إجراءات استثنائية لدعم الليرة، بما في 
ذلك إدخال برنامج جديد يحمي المدخرات 

من تقلبات العملة المحلية.
وقال أردوغان، بعد أن ترأس اجتماعا 
لمجلس الوزراء في أنقـــرة، إن ”الحكومة 
تكبدهـــا  التـــي  الخســـائر  ســـتعوض 
أصحـــاب الودائع بالليـــرة، إذا تجاوزت 
انخفاضـــات عملة بـــلاده مقابل العملات 
الصعبة أســـعار الفائدة التي وعدت بها 

البنوك“.
وســـعت وزارة الخزانة إلى تفســـير 
طبيعـــة الأداة الماليـــة التـــي تم الإعـــلان 
عنهـــا، والتي تتيـــح للمودعـــين تحقيق 
نفس مستوى الأرباح المحتملة للمدخرات 
بالعمـــلات الأجنبية عبر إبقـــاء الأصول 

بالليرة.
وأوضحـــت الوزارة فـــي بيان، أنه تم 
إطلاق آليـــة ”وديعة الليـــرة المحمية من 
والتي تضمن  تقلبات أســـعار الصـــرف“ 
للمـــودع بالليـــرة عـــدم الوقـــوع ضحية 
للتقلبات في أســـعار الصرف، والحصول 
على الفائـــدة المعلنة، يضاف إليها الفرق 
فـــي ســـعر الـــدولار بـــين وقـــت الإيداع 

والسحب.
وفـــي وقـــت ســـابق أثـــار محللـــون 
ومصرفيـــون مخـــاوف مـــن أن الارتفاع 
الســـريع لليرة سيتلاشـــى وينعكس، ما 
يترك حكومة أردوغـــان التركية في مأزق 
لتغطية الخسائر المستقبلية على أساس 

سعر الصرف.

ويمثـــل التعهد تحولا بالنســـبة إلى 
أردوغـــان، الـــذي راهـــن في ما يســـمى 
ببرنامجه الاقتصادي الجديد على خفض 
الأســـعار ورفض مفهـــوم الفائـــدة. لكن 
الماليـــة العامة لتركيا قوية مقارنة ببلدان 
الأسواق الناشـــئة الأخرى، مما يترك لها 

مجالا لتقديم الدعم.
وتدفع البنوك التركية بالفعل معدلات 
تتراوح بين 16 و18 في المئة على الودائع، 
ومن غيـــر المرجّح أن تقـــدم أكثر من ذلك 
بكثير نظرا لســـعر فائدة السياسة 14 في 
المئـــة بعد دورة تيســـير نقـــدي عدوانية 

وغير تقليدية.
وتحت ضغـــط من أردوغـــان، خفّض 
المركـــزي أســـعار الفائـــدة بمقـــدار 500 
نقطة أســـاس منذ ســـبتمبر الماضي، مما 
تســـبب في أسوأ أزمة ليرة في عقدين من 
الزمن بســـبب مخاوف من حدوث دوامة 

تضخمية.
وفجرت أزمة الليـــرة انتقادات حادة 
في وجه أردوغان وجهها له سياســـيون 
معارضـــون طالبـــوا بإجـــراء انتخابات 
مبكرة لوقـــف النزيف الحاد فـــي العملة 

التركية.
الـــرأي  اســـتطلاعات  أحـــد  وقـــال 
مكاســـب  مـــع  الجديـــدة،  السياســـة  إن 
علـــى  محتملـــة  وآلام  الأجـــل  قصيـــرة 
المـــدى الطويل، تشـــير إلـــى أن أردوغان 
قـــد ينوي إجـــراء انتخابـــات في غضون 
أشـــهر، قبـــل الانتخابـــات فـــي منتصف 

عام 2023.

 بروكســل – لا يزال اليـــورو في عامه 
العشـــرين يتطلـــع إلـــى تحقيـــق حلمـــه 

بمنافسة الدولار الأميركي.
فقبـــل عشـــرين عاما تخلـــى الملايين 
مـــن الأوروبيين في 12 دولـــة عن عملتهم 
الوطنيـــة مـــن فرنـــك وليـــرة ودراخمـــا، 
لاعتماد اليورو في حدث اعتبره الرئيس 
الفرنســـي جاك شيراك آنذاك أنه انتصار 
لأوروبا التي تؤكد بذلك هويتها وقوتها.

وطُرحـــت العملة الجديـــدة وهي رمز 
للوحدة الأوروبية، لتكون أيضا منافســـا 
للدولار الأميركي القوي، لكن تحقيق هذا 

الهدف لا يزال صعب المنال.
فمع مـــرور عقدين مـــن الزمن لا يزال 
الدولار ملكا متوجا وأكثر العملات أمانا 

في العالم.
وعندمـــا توقفـــت عجلـــة الاقتصـــاد 
 19 العالمي مع انتشـــار جائحـــة كوفيد – 
تهافت المستثمرون على تحويل أصولهم 
إلـــى العملـــة الأميركيـــة، ما عـــزز قيمة 

الدولار.
ويتم راهنا تداول أكثر من 2100 مليار 
دولار، فيمـــا 60  فـــي المئة مـــن احتياطي 
العملات الصعبة فـــي المصارف المركزية 

بالدولار.
ويشـــكل اليورو حوالـــي 20  في المئة 
تقريبا من هـــذا الاحتياطي على ما يفيد 

البنك المركزي الأوروبي.
ومع أن العملـــة الأوروبية الموحدة لا 
تهـــدد بتاتا هيمنة الـــدولار الأميركي، إلا 
أنها أصبحت منافسا يحسب له حساب.

وأتى اليورو ثمرة تســـوية مؤلمة بين 
ألمانيـــا التي قبلـــت بالتخلي عـــن المارك 
الألماني رمز نهوضهـــا في مرحلة ما بعد 
الحـــرب العالمية الثانية، فـــي مقابل دعم 
فرنســـا لإعادة توحيد البلاد بعد سقوط 

جدار برلين.
وفـــي بداياتـــه اســـتند اليـــورو إلى 
المـــارك الـــذي كانـــت أولويتـــه المحافظة 
على الاســـتقرار في ألمانيـــا، التي لا تزال 
تسكنها هواجس أزمات التضخم الحادة 
في عشرينات القرن الماضي وسبعيناته.

ويـــرى غونتـــرام فولف، مديـــر مركز 
بورغل للأبحاث ومقره في بروكسل، ”في 
تلك الفتـــرة كان جعل اليورو عملة دولية 
من الطراز الأول طموح فرنسا ربما، لكن 

ليس الألمان بالتأكيد“.
ويوضح الخبيـــر الاقتصادي ”عندما 
بـــدأ البنـــك المركـــزي الأوروبـــي العمـــل 
اســـتلهم بشكل واســـع من نظام المصرف 
المركـــزي الألماني مع اعتمـــاد الحياد في 

هذه المسألة“.
لكن مهما كانـــت تطلعات هذا الفريق 
إلـــى  الوصـــول  حلـــم  تحطـــم  ذاك،  أو 
عملة أساســـية بعد عشـــر ســـنوات على 

ذلـــك، بســـبب أزمـــة الديون فـــي منطقة 
اليـــورو، فيما كافحت العملـــة الأوروبية 

لاستمرارها.
وعادت فكرة جعـــل اليورو أداة قوية 
لسياسة اقتصادية تكون في خدمة القارة 
الأوروبيـــة، لتطـــرح مع وصـــول دونالد 
ترامـــب إلى البيت الأبيـــض في الولايات 

المتحدة.
المتحدة  الولايات  انســـحبت  وعندما 
العام 2018 مـــن الاتفاق حـــول البرنامج 
النووي الإيراني وإعادة فرض العقوبات 
على طهـــران، باتت الشـــركات الأوروبية 
التـــي اســـتثمرت فـــي إيران فـــي مرمى 

العقوبات الأميركية.
واســـتحدثت أوروبـــا يومهـــا آليـــة 
لكـــي تفلت مـــن هـــذه العقوبـــات، إلا أن 
المســـتثمرين تراجعـــوا خوفا مـــن إثارة 
غضـــب واشـــنطن. واشـــترطت دول عدة 
أعضـــاء مـــن بينها فرنســـا إعـــادة طرح 
النقاش حول الدور الجيوسياسي للعملة 
الأوروبيـــة، من دون أن يفضـــي ذلك إلى 

نتيجة تذكر.

ومنذ مغادرة ترامب الســـلطة، فقدت 
المســـألة بعضا مـــن أهميتهـــا، فيما قال 
مســـؤول أوروبي مطلع علـــى هذا الملف 
”فـــي أي حـــال عندمـــا نتحدث عـــن دور 
اليورو على الصعيد العالمي إنما نتحدث 

عن كل شيء ولا شيء في آن واحد“.
وأكـــد أن ”الجميع متفقـــون على أن 
يضطلع اليورو بدور أكبر على الســـاحة 
الدولية، ولكن ثمـــة تباينات حول طريقة 

التوصل إلى ذلك“.
وثمة عنصـــر حيوي غائـــب في هذه 
المعادلـــة هـــو نظيـــر لليورو بالســـندات 
الأميركيـــة، التـــي أصبحت منـــذ الحرب 
العالميـــة الثانية ملاذا للمســـتثمرين في 

حال حصول اضطرابات في الأسواق.
وأعيد طرح فكرة سندات دين أوروبية 
الـــدول  مفاوضـــات  خـــلال  ”يوربونـــد“ 
الأعضاء في الاتحاد، بشأن خطة التحفيز 
لمرحلة ما بعد كوفيد – 19 التي استحدثت 

مديونية مشتركة للتكتل الأوروبي.
غير أنهـــا اصطدمت بموقـــف الدول 
الثرية وتلك التي تعتمد نهجا ”متقشفا“ 
مثـــل ألمانيـــا وهولندا، وترفـــض إضفاء 
طابـــع دائم على قـــروض قد تفيـــد أكثر 
الـــدول مديونية مثـــل إيطاليا وفرنســـا 

وإسبانيا واليونان.

 باريــس – يســـود الترقـــب المســـارات 
التـــي ســـيتخذها الاقتصـــاد العالمي في 
العـــام المقبل وســـط تكهنـــات متصاعدة 
شـــهده  الـــذي  التعافـــي  بعـــد  خاصـــة 
فـــي العـــام 2021 فـــي أعقـــاب الانهيـــار 
وبـــاء  تداعيـــات  بســـبب   2020 فـــي 

كورونا.
لكن الاقتصـــادي العالمي بـــدا وكأنه 
يغـــرق فـــي أتـــون الشـــك خاصـــة وأنه 
ليس بمنـــأى عن الخضات بســـبب أزمة 
الإمدادات والتضخم والمخاوف الصحية 

التـــي تُضـــاف إليهـــا كذلك مســـتلزمات 
المحافظة على البيئة.

ومن الصـــين إلى الولايـــات المتحدة 
ومن أوروبـــا إلى إفريقيا، أدى الوباء في 
وقت واحد تقريبًا إلى انهيار اقتصادات 
العالم في ربيـــع العام 2020. وبعد عامين 
وأكثر من 5.3 ملايين وفاة، صار الســـبيل 

للخروج من الأزمة أكثر تشتتًا.
واســـتفادت الدول الغنية من امتياز 
الوصـــول إلـــى اللقاحـــات حيـــث أزالت 
الولايات المتحدة آثار أسوأ ركود شهدته 

منذ الكســـاد الكبير فـــي الثلاثينات وبدا 
أن منطقة اليورو ســـتحقق الشيء نفسه 
في نهاية العام. لكن الانتشـــار الســـريع 
للمتحـــورة أوميكـــرون وتدابير الإغلاق 
التـــي فرضتها تثير مخـــاوف من تبعات 
جديدة علـــى العديد مـــن القطاعات بدءا 
والضيافـــة  والمطاعـــم  الجـــوي  بالنقـــل 

والسياحة.
ويؤكد محللون من بنك ”اتش أس بي 
سي“ البريطاني أن ”الانتصار في المعركة 
ضـــد الفايـــروس مـــا زال بعيـــد المنال“، 
مشـــيرين إلى أن الاقتصاد لا يزال ”بعيدًا 

عن العودة إلى مساره الطبيعي“.
فـــي الطرف الآخر من المشـــهد، تفتقر 
البلـــدان الفقيـــرة إلـــى اللقاحـــات. ففي 
أفريقيـــا جنوب الصحـــراء الكبرى، التي 
يتوقع صندوق النقد الدولي أن تســـجل 
أبطأ انتعاش، حصل على اللقاح أقل من 
4 في المئة من الســـكان في الكاميرون أو 
إثيوبيا أو أوغندا على سبيل المثال، وفقًا 

لجامعة جونز هوبكنز.
ويتوقع صنـــدوق النقد الدولي حتى 
عام 2024 أن تفشل معظم البلدان الناشئة 
والناميـــة في تلبية توقعـــات النمو التي 
حددتها قبـــل ظهور الجائحة خاصة وأن 
عددًا مـــن البنوك المركزية (فـــي البرازيل 
وروســـيا وكوريـــا الجنوبيـــة وغيرهـــا) 
قد رفعت أســـعار الفائدة لـــدرء التضخم 
المتســـارع الـــذي مـــن شـــأنه أن يعيـــق 

تعافيها.
وحتـــى فـــي الصـــين، قاطـــرة النمو 
العالمـــي، يتباطـــأ الانتعـــاش مـــع تراكم 
المخاطر، كمـــا حذر صندوق النقد مؤخرًا 

مـــن الاســـتهلاك الأســـري الـــذي يكافح 
لاســـتعادة مســـتويات مـــا قبـــل الوباء 
وأزمـــة قطـــاع العقارات مـــع الصعوبات 
التي واجهتها شركة إيفرغراند العملاقة 
المثقلـــة بالديون إلى ارتفاع ســـعر الفحم 
ونقـــص المكونـــات اللذين يثقـــلان كاهل 

الشركات.
وكتـــب محللو غولدمان ســـاكس في 
توقعاتهـــم لعـــام 2022 ”كانـــت المفاجأة 
الأكبر في عام 2021 هي ارتفاع التضخم“. 
وكان الدافـــع وراء ذلك هو الفوضى التي 
عمت سلاســـل التوزيع ونقص المنتجات 
الأساســـية للتجارة الدولية مثل أشـــباه 

الموصلات.
ويُعزى ذلك إلى الزيـــادة الكبيرة في 
الطلب أثنـــاء الأزمة وبعدها، ولكن أيضًا 
بســـبب النقص في صغـــار العاملين في 
قطاع التجارة العالميـــة من العمال الذين 
يفرغـــون البضائع في الموانئ وســـائقي 
الشاحنات والعاملين في المتاجر الكبرى 
الذين لم يعودوا إلـــى مواقع عملهم بعد 

رفع الحجر الصحي.
كما يقف وراء التضخم ارتفاع أسعار 
المواد الخام (الخشب والنحاس والصلب) 

والطاقة (البنزين والغاز والكهرباء).
البنـــوك  محافظـــو  اعتبـــر  وفيمـــا 
المركزية ارتفاع الأســـعار مســـألة مؤقتة 
فقد أثـــارت القلق على أعلى المســـتويات 
واعتـــرف بـــه البنـــك المركـــزي الأميركي 
أخيـــرًا على أنه ليس عارضًـــا، معلنًا أنه 
سيعمل على تســـريع رفع أسعار الفائدة 
عـــام 2022 علـــى الرغم من خطـــر تباطؤ 

النمو.

وفـــي هذه البيئة المتقلبـــة، قال رويل 
بجامعـــة  الاقتصـــاد  أســـتاذ  بيتســـما 
أمســـتردام إن ”السؤال هو معرفة إن كنا 

خرجنا بالفعل من الأزمة“.
ويؤكد عدد كبير من الشركات مواجهة 
صعوبـــات أمـــام نقـــص الســـلع والمواد 
والتضخم. لكن في الوقت الحالي، ما زال 
صنـــدوق النقد الدولي يتوقع نموًا عالميًا 

بنسبة 4.9 في المئة العام المقبل.

وبين تلبية احتياجات الأسر وتجنب 
نهايـــة العالـــم، صار مـــن الصعب إيجاد 
تـــوازن كمـــا اتضح مـــن الاســـتنتاجات 
المتباينـــة لمؤتمر الأطراف كـــوب 26 الذي 

عُقد في نوفمبر.
فالاتفـــاق الذي تم التوصل إليه يدعو 
الـــدول إلـــى زيـــادة التزاماتهـــا لخفض 
انبعاثات الغازات المسببة لمفعول الدفيئة 
اعتبـــارًا مـــن عـــام 2022، لكنـــه لا يضع 
العالم على مسار متسق للحد من ظاهرة 
الاحتباس الحـــراري بمقـــدار أقل بكثير 
من درجتين مئويتين كمـــا هو مذكور في 

اتفاقية باريس عام 2015.
وقـــال بيتســـما بأســـف إن ”التفكير 
قصير المدى هو ظاهـــرة معتادة، خاصة 
لدى السياسيين“، مطالبًا بفرض ضريبة 
كربـــون موحـــدة فـــي جميـــع القطاعات 

ورادعـــة بما فيه الكفايـــة، وهو أمر بعيد 
كل البعد عمّا هي عليه الحال اليوم.

فتغيـــر المنـــاخ والكـــوارث الطبيعية 
المرتبطـــة به يمكـــن أن تؤثـــر أيضًا على 
أســـعار الأغذية، عـــدا عـــن أن أضرارها 
قُدرت بنحو 250 مليار دولار من قبل شركة 
إعادة التأمين السويسرية ”سويس ريه“.
وتقترب الأســـعار العالمية بالفعل من 
مســـتوياتها القياســـية التي بلغتها عام 
2011، وفقًا لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم 
المتحدة. فقد ارتفع القمح بنســـبة 40 في 
المئـــة تقريبًا خلال عـــام واحد ومنتجات 
الألبـــان بنســـبة 15 في المئـــة، وتجاوزت 

الزيوت النباتية المستويات القياسية.
وقالت نبيهة عابد، المقيمة في تونس 
العاصمة، ”واضح أن أســـعار كل شـــيء 
قد ارتفعت“، مشـــيرة إلى أسعار اللحوم 
والدجاج التي تضاعفت مرتين في بعض 
الأحيـــان. وللدلالـــة على مـــا وصلت إليه 
الحـــال، تقول هـــذه الأم إن الشكشـــوكة 
وهي طبق تقليدي قوامه الفلفل والبصل 
والبيض وزيـــت الزيتون ”صارت رفاهية 
في حـــين كانت وصفـــة للنـــاس الذين لا 

يملكون المال“.
لذلك بات الســـؤال الذي يُطرح بشدة 
فـــي ظل هـــذا المناخ هـــو هل تثيـــر هذه 
المعطيات الخشية من اندلاع احتجاجات 
وأعمال شغب بســـبب الجوع كما حصل 
في 2008؟ وقال سيباســـتيان بونسيليه، 
خبير القمح في شركة أرجيتيل الفرنسية 
الاستشـــارية، ”بين القمح والخبز، هناك 
خطوة واحدة فقط. إنه الغذاء الأساســـي 

لقسم من البشرية وقد بات مهددًا“.
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الليرة تراجعت بـ1.7 في 

المئة إلى 11.9 ليرة للدولار 

الأميركي الثلاثاء وسط 

قلق من السياسة النقدية 

في تركيا

مفتاح النجاح لليورو 

مرتبط في المقام الأول 

بالنمو الاقتصادي

غونترام فولف

حتى الغذاء الأساسي 

لقسم من البشرية 

هددا
ُ
بات م

سيباستيان بونسيليه

بل

الاقتصاد العالمي يدخل مرحلة عدم اليقين رغم بوادر التعافي

اليورو في عامه العشرين

لا يزال يتطلع

إلى منافسة الدولار

قوض 
ُ

خسائر كبيرة لليرة التركية ت

مكاسب حققتها بعد تدهور حاد
الليرة تفقد 37 في المئة من قيمتها أمام الدولار الأميركي في 2021

الانهيار مستمر

أنهــــــى تراجع حاد ســــــجلته الليرة 
ــــــين والثلاثاء ارتفاعها  التركية الاثن
الأســــــبوع الماضي بعد التدخل من 
الرئيس رجــــــب طيب أردوغان حيث 
ــــــة إلى 11.9  تراجعــــــت بـ1.7 في المئ
ــــــدولار الأميركي في تطــــــور يُعيد  لل
المخــــــاوف من السياســــــات النقدية 
التي يرســــــمها ردب طيب أردوغان 

إلى الواجهة. 

اقتصادات الدول النامية في مفترق طرق وسط التهاب الأسعار



”حــــارس  كتــــاب  يتضمّــــن   – عمــان   
الحكايات“ شهادات ودراسات ومراجعات 
تكريمًــــا للناقد الفلســــطيني فيصل درّاج، 
الذي يعتبر من أهم رموز النقد الأدبي في 

العالم العربي.
ويشتمل الكتاب -الذي يشارك فيه عدد 
كبير من النقّاد والمفكّرين والشعراء- على 
ثلاثة فصول، تســــبقها مقدمــــة للمحررَين 
عيسى برهومة وعامر أبومحارب، ومفتتح 
لفيصل درّاج، وتتلوها قائمة ببليوغرافية 

أعدها الباحث حازم الزواهرة.

شهادات ومقاربات

أكّد محـــررا الكتـــاب، الصـــادر عن 
الأهلية للنشر والتوزيع، أن مشروع درّاج 
يســـتحق الاحتفاء والمراجعـــة؛ إذ يمثّل 

هـــذا الناقد المفكّر القـــادم من الجاعونة، 
مرورًا بالشّام ففرنسا، ”علامة مائزة في 
مســـارات الفكر العربيّ المعاصر، والنقد 
وتنطوي  النقديّة“،  والنظريّـــة  الروائيّ، 
كتاباتـــه على مقـــولات نظريّة ومقاربات 
إجرائيّـــة تمثل أرضية لإنجـــاز مقارباتٍ 
بحثيّة عقلانيّة في دراسة حقول معرفيّة 
محايثـــة في الفكـــر والثقافـــة والحداثة 

والتنوير والنّقد الروائيّ.
درّاج  مشـــروع  أن  المحـــرّران  وبـــينّ 
فكـــرة  علـــى  مبنـــي  والنقـــدي  الفكـــري 
بلاغـــة النقـــد، إذ يقولان ”تظهـــر القراءة 
درّاج  الناقـــد  مشـــروع  فـــي  الســـابرة 
أنَّ بلاغـــة النقـــد فـــي خطابـــه النقـــدي 
تتمظهر فـــي جملة من المســـتويات التي 
تؤســـس بدورها لمفهوم القراءة الماتعة/ 
البليغة. وهذه المســـتويات هي: مستوى 
العنونـــة، ومســـتوى اللغـــة، ومســـتوى 

الإجراء“.
وفي المفتتح نقرأ شـــذرات من سيرة 
فيصـــل درّاج، موزعة علـــى عناوين منها 
”الصعـــود إلـــى المنفـــى الأول“، و“حـــين 
كنـــا نطـــوف في باريـــس قبـــل أن نصل 
إليهـــا“، و“الطريـــق الطويـــل إلـــى فعل: 

كتَب“.
وانطـــوت الشـــهادات المعرفيّـــة على 
عملية  ومراجعـــات  شـــخصيّة  ذكريـــات 
ورفـــاق  درّاج  فيصـــل  أصدقـــاء  كتبهـــا 
دروبـــه الطويلة في المعرفة والفكر والنقد 

الروائيّ.
أما المراجعـــات العلميّة فقـــد انبرت 
لمراجعة مشروع درّاج الممتد من الفلسفة 
إلـــى الفكـــر العربـــي المعاصـــر انتهـــاءً 

بالرواية التي تعدّ محور اهتمامه.
وشـــارك في هذا الكتـــاب نقاد وأدباء 
من مختلف أنحاء الوطن العربي؛ إذ نجد 
مســـاهمات لكل من إبراهيم الســـعافين، 
وإدريـــس الخضـــراوي، وأمـــين الزاوي، 
ورامـــي أبوشـــهاب، وشـــكري الماضـــي، 
وشـــيرين أبوالنجـــا، وصبـــري حافـــظ، 
تمارة،  وعبدالرحمـــن  الرفاعـــي،  وطالب 
وعبدالقادر فيدوح، وعبدالمجيد إبراهيم، 
وعمـــاد عبداللطيف، وغزلان الهاشـــمي، 
وغسان عبدالخالق، وفائزة لولو، وفخري 

صالح، وفهمي جدعان، ومحســـن جاسم 
الموســـوي، ومحمـــد دكـــروب، والمنصف 
الوهايبـــي، ونضـــال الشّـــمالي، وهـــدى 

بركات، وواسيني الأعرج.

منقذ النقد العربي

يرى الكاتب الجزائـــري أمين الزاوي 
أن فيصل دراج يكتب دون حرج أو رقيب، 
يكتـــب ما يؤمن بـــه ولو إلى حـــين، لأنه 
مثقـــف المراجعات، أي مثقف ضد الإيمان 
المثقفاتـــي الديني. ويظـــل كتابه ”نظرية 
الروايـــة والروايـــة العربيـــة“ واحدا من 
العناويـــن التي تســـجل بفخر داخل هذه 

السلسلة الثقافية التنويرية بامتياز.
ويضيف ”حين أعود إلى كتب فيصل 
دراج وإلى مقالاته في النقد الثقافي أو في 
النقد الروائي أو في أفكاره النظرية حول 

الإبداع الأدبي أشـــعر بكثير من الاحترام 
لمـــا قدمـــه، ولا يـــزال يقدمه، هـــذا الجيل 
الثقافي والأكاديمـــي الذي أفرزته هزيمة 
يونيو 67 لما فـــي كتاباتهم من اجتهادات 
نقديـــة نظريـــة وتطبيقيـــة، وأطروحات 
فكريـــة بعيدة عـــن الفكر الانتحـــاري أو 
الفكـــر البائس أو فكر التلذذ بجلد الذات، 

إنها كتابات مقاومة بعمق وبهدوء“.
ودراج هـــو أحـــد المؤسســـين لثقافة 
النقـــد التنويـــري بعـــد جيل طه حســـين 
ومحمـــود أمـــين العالم ورئيـــف خوري 
ومحمود المســـعدي. وفي مطلع ســـنوات 
الثمانينـــات لـــم يكـــن لـــه شـــاغل فـــي 
أحاديثـــه ســـوى أســـئلة الأدب والثقافة 
الثقافـــة  ودور  الفلســـطينية  والثـــورة 
التنويريـــة النقدية في مقاومة سياســـة 
التهريـــج وتعرية السياســـيين معطوبي 

الخيال.

يعتبر الناقـــد من أهم قـــراء الرواية 
العربيـــة علـــى الإطـــلاق، يعـــرف الكثير 
مـــن تفاصيلهـــا والكثيـــر من الأعشـــاب 
الضـــارة فيهـــا، ولـــه إمكانية الفـــرز ما 
بين الكتابة الســـردية المثقفة والســـردية 

المنتفخة.
ســـبب تفـــرد فيصـــل دراج كأهم قلم 
فكـــري نقدي أدبي في جيله والجيل الذي 
جاء من بعـــده هو أنه تمكـــن من توطين 
مفاهيم النقد القادمة من الفكر الإنساني 
داخـــل بنيـــات الخطاب النقـــدي العربي 
الذي ظل يعاني لمدة طويلة، ولا يزال، من 
أثقال مســـطرة النقد الإصلاحي الأزهري 
والوصفي التوصيفي الخارجي المنشغل 
بالبلاغـــة الفارغـــة المجففة من الســـؤال 

الفلسفي.
وبـــين الـــزاوي أن درّاج عمـــل علـــى 
توطين الفكر الفلسفي الغربي داخل بنية 

خطاب العقل العربي الأدبي بشـــكل عام، 
والنقد الروائي بشـــكل خـــاص؛ التوطين 
من الداخل وليس الترقيع الخارجي. وهو 
يقوم بهـــذه العمليـــة التركيبية البنيوية 
التاريخيـــة المعقـــدة، كان يحرر الخطاب 
النقدي الأدبي من ”نقد التلخيص“ و“نقد 
و“النقد الأخلاقـــي التربوي“  التفســـير“ 
والتي هي عـــادة ثقافية فقهية إصلاحية 
نقلية وليســـت عقلية أصبحت عالة على 
النقد العربي المتناول للشعرية وللسردية 

على حد السواء.
لقـــد أنقـــذ الناقد بالكثير مـــن الذكاء 
النقـــد الأدبي من ســـلطة الفقيـــه الديني 
وتوأمـــه الفقيـــه السياســـي علـــى حـــد 
السواء، حرره من الشعارات السياسوية 
-أي البروباغندا- مع أنه اشـــتغل كثيرا 
علـــى الدينـــي والسياســـي وعلاقتهمـــا 

بالنص الأدبي السردي.

 عمــان - فـــي كتابه الجديـــد بعنوان 
”تحطيـــم الثماثيل في فضـــاءات العالم 

الشـــاعر  يتنـــاول  العامـــة“  العربـــي 
والباحث العراقي شـــاكر لعيبي ظاهرة 
تحطيـــم التماثيـــل التـــي وإن كانت في 
انتشـــارها فـــي الغـــرب مؤخـــرا دلالـــة 
علـــى الوعـــي بضـــرورة الوقـــوف على 
الحقائـــق التاريخيـــة ومحاكمات لاحقة 
لرموز ســـابقة مثلما هو الحال بالنسبة 
إلـــى مـــن اتهمـــوا بالعنصريـــة، فإنها 
فـــي العالـــم الإســـلامي اتخـــذت ســـمة 
الجريمـــة المقدســـة ومحـــاولات تدميـــر 

التاريخ.
وبثت فيديوهات ســـابقة منذ ســـت 
ســـنوات تقريبـــا كيـــف حصلت أبشـــع 
الأفعـــال التدميريـــة فـــي خمـــس دقائق 
فقـــط، خمس دقائق كانت بمثابة صاعقة 
متواصلة، كانت خلاصـــة الهجوم الذي 
شـــنّه عناصر تنظيم الدولة الإســـلامية 
على المتحف الأهم في العالم في محافظة 

نينـــوى العراقية التـــي تعرضت آثارها 
إلـــى التدميـــر بحجج دينيـــة واهية من 

التنظيم الإرهابي.
تذكّر  المتحـــف  وحادثـــة 
بحادثـــة أخرى ســـابقة لها 
جرت قبل قرابة عشرين عاما 
عندمـــا قام تنظيـــم طالبان 
في  ”بوذا“  تمثال  بتحطيم 
إلى  وتحيل  أفغانســـتان، 
فكرة مفادهـــا أنّ تحطيم 
ليس  الإنســـاني  التراث 
وليد اللحظة بل هو فعل 
لـــه جـــذوره التاريخية 
الممتدة  والاجتماعيـــة 
إلى زمـــن بعيد مضى، 
وهو مـــا يحيل بدوره 

إلـــى التســـاؤل عن نبتة الإنســـان 
بـــين الخيـــر والشـــر وأيّهما الأســـبق. 
فالإنســـان الذي قضـــى مئات الســـنين 
لاكتشـــاف الحرف الكتابي لم يســـتغرق 

سوى لحظات ليكتشف قدرته على القتل 
وإنهاء وجود الآخر.

وفي الجزائر نســـتحضر كيف هجم 
رجـــل ملتح بمطرقته علـــى تمثال امرأة 
منصوب في ســـاحة ”عين 
بمدينة ســـطيف  الفوارة“ 
(270 كلـــم شـــرق الجزائر 
وهو  ليحطمه  العاصمـــة)، 
يصـــرخ ”اللـــه أكبـــر“ أمام 
الملأ. يعـــاد ترميـــم التمثال 
بعد جدل، ويعـــاد نصبه في 
مكانه، وتمضي أسابيع قليلة 
ويهجم ملتح آخر على التمثال 
التمثال  بحجة أن هذه المرأة – 
عارية وتثير غريزته وغريزة كل 

مؤمن.
مسألة  تتجاوز  الحادثة  هذه 
عبادة الأصنام التـــي تحجج بها تنظيم 
داعـــش الإرهابـــي إلـــى مســـألة أخرى 
لصيقة هي الخوف من الجمال والخوف 
من جســـد المرأة في الفن بشـــكل خاص. 
والخـــوف من جســـد المرأة هـــو مرض 
هوســـي إســـلاموي معاصـــر موجـــود 
فـــي هواجس أولئـــك المتشـــددين الذين 
لـــم يتجاوز وعيهـــم الغرائز البســـيطة 
ولـــم يطلعـــوا علـــى تاريـــخ الفـــن ولم 
تنشـــأ لديهـــم ملكات تـــذوق فنية تهذب 

إنسانيتهم.
ويرى لعيبـــي في كتابه، الصادر عن 
دار خطوط وظلال بعمان، أن مادة تاريخ 
الفن تغيب عن غالبيـــة معاهد ومدارس 
وثانويـــات العالم العربيّ، وتحضر فقط 
فـــي المعاهد والأكاديميـــات المتخصصة 

وإنْ بشكلٍ منقوص.
ويتســـاءل ”من أين إذنْ ينبثق تقدير 
العريـــض  الجمهـــور  وذوق  ومعرفـــة 
بأهميـــة آثـــاره الفنيـــة التاريخيـــة، بل 
بمنجزات معاصريـــه؟ دعونا من مزاعم 
الوســـط الثقافيّ العريض بهذا الشـــأن، 

فهـــي فـــي الغالب محض أفـــكار قيمة لا 
سوق لها كما تدلّ الشواهد وسوق الفن 

المحليّ مثلاً“.

وبـــين الكاتب أن تحطيم الســـلفيين 
والإرهابيـــين للتماثيل اســـتُقبل بتنديد 
وطنـــيّ، ليس لجهة أهميتهـــا الجمالية 
الفائقـــة، ولكن لكونها وثيقـــة تاريخية 
في المقام الأول وموضـــع اعتزاز قوميّ، 
وهـــذا الأمـــر علـــى أهميته يكشـــف عن 
ســـيادة الوعي بالفن بصفته وثيقة أكثر 
من كونه إبداعاً جماليـــاً. فئات عريضة 
في منطقة الجزيرة العربية لم تهتم بهذا 
الجانب ولا بذاك، لأنها لا تعرف ببساطة 
تاريخ الفن، لأنها لُقّنت دروساً زائفة عن 
بهـــرج الفن، ومفاهيـــم خاطئةً عن فنون 

الإسلام.
ويخلص لعيبي بشيء من السخرية 
الســـوداء ”لحســـن الحـــظ، حظنا نحن، 
أن علمـــاء الغـــرب وتجاره قامـــوا بنقل 
ونهـــب آثـــار مـــن أرض النيـــل، وبلاد 
الرافدين، وقلاع اليمـــن، وغيرها، وهي 
اليـــوم محفوظـــة فـــي متاحف فرنســـا 
وبريطانيـــا وألمانيـــا وإيطاليـــا وتركيا 

وغيرها“.
والكثير من التماثيل والآثار العربية 
موجـــودة فـــي متاحـــف عالميـــة، ومنها 
آثـــار عراقيـــة، إذ حافظـــت عليهـــا هذه 
المؤسسات رغم أنها نهبتها من بلدانها 

الأصلية.
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رغم رحلات اللجوء المتعددة نجح المفكر والناقد الفلســــــطيني فيصل دراج 
في أن يخط له مسيرة استثنائية في عالمي الفكر والنقد العربيين؛ إذ ساهم 
فــــــي تخليص النقد العربي من التبعية للماضي من جهة وللنظريات الغربية 
من جهة أخرى، في مشــــــروع امتد على مدى عقود وســــــاهم في ترســــــيخ 

التنوير الفكري والفهم المستنير للأدب.

واحد من رموز الفكر العربيّ المعاصر

تدمير للتاريخ والجمال

 دمشــق - علــــى نهــــج مجموعاتهــــا 
الشــــاعرة  خطــــت  الســــابقة  الشــــعرية 
الســــورية فاطمة الحســــن في مجموعتها 
الجديدة ”ذاكــــرة الحب“ بعد مجموعاتها 
”تقاســــيم وطــــن“ و“ظلال حلم“ و“نســــيم 
الــــروح“ ســــالكة درب الحداثة والقصيدة 
الحســــية  بالصور  المشــــحونة  النثريــــة 

والرمزية.
وضمت المجموعة، الصادرة عن دار 
الغانم للثقافة والنشـــر، ستة وخمسين 
نصاً شـــعرياً أشـــبعتها الحســـن بوحا 
عاطفيـــا متأرجحـــا بين مشـــاعر الحب 
والاشـــتياق ومـــا يعتري العاشـــق من 
هواجـــس وذكريات، ونستشـــف ذلك في 
الكثير من قصائدها التي جاءت بعناوين 
”حيرة، اغتراب، قلـــق، وهم، موت معلن، 

غياب“، غير أن الحب يبقى الأمل الأوحد 
في ظل هذه الاضطرابات المؤلمة.

المجموعـــة  حـــول  حديثـــه  وفـــي 
يـــرى الناقـــد والأديب محمد رســـتم أن 

مـــن يغوص فـــي ذاكـــرة الحب 
تطالعـــه الجماليـــات حيـــث 
برعت الحســـن فـــي توظيف 
الاســـتعارات والانزياحـــات 
التي ظهرت في اســـتخدامها 
صيغ  من  اللغة  لاشـــتقاقات 
تشـــاركية فضلاً عن ثقافتها 
مقدرتها  خلال  من  العميقة 
كقولهـــا  التنـــاص  علـــى 
”عســـاها ريـــح يوســـف“، 
واعتمادها اللغة السهلة 

والموســـيقى التـــي تأتي 
المشـــاعر  وتـــر  علـــى 

ومـــا تحملـــه مـــن قـــرار وجواب 
وتظـــل الخاتمة مفتوحة بـــلا أقفال من 

الخارج.

بدورهـــا رأت الأديبة والقاصة عبير 
منون أن الحســـن وفقت في التعبير عن 
طموحهـــا الأنثوي وإيمانهـــا بأن الحب 
نجاة بينما كانت أسئلتها التي طرحتها 
في نصوصها تســـتحضر صـــور الفكر 
الإيحائي  الشـــعر  مســـتخدمة  والعقـــل 

المفعم بقصص الحب.

عيســـى  الناقـــد  بيـــن  جهتـــه  مـــن 
إســـماعيل، عضو اتحاد الكتاب العرب، 
أن قصائـــد المجموعة من أجمل قصائد 
النثـــر الصـــادرة حديثاً والتـــي جعلت 
الحســـن  للشـــاعرة 
بيـــن  مميـــزة  بصمـــة 
لما  جيلهـــا  شـــاعرات 
تتضمنـــه قصائدها من 
ثقافـــة واســـعة وخيال 
واختيـــار دقيق للألفاظ 
والصور الشـــعرية التي 
تبهـــر القـــارئ ومزجهـــا 
والفـــرح  الحنيـــن  بيـــن 
والحـــب واســـتحضارها 
للمـــرأة بكامـــل أنوثتهـــا، 
كما نجحت في اســـتخدام 
فأخذت  المتضادة  الثنائيات 
القـــارئ إلى فضاءات لا حـــدود لها عبر 

كلمات نابضة بالشوق والحياة.

مادة تاريخ الفن تغيب عن 

غالبية المعاهد والمدارس 

العربية، لذلك يجهل 

الجمهور العريض أهمية 

آثاره الفنية التاريخية

الشاعرة وفقت في التعبير 

عن طموحها الأنثوي 

كما كانت أسئلتها في 

نصوصها استحضارا لصور 

الفكر والعقل

شاعرة سورية تسرد

سيرة الحب بالقصائد
التماثيل ليست وثائق تاريخية فحسب

{حارس الحكايات} كتاب يكرم أهم قراء الرواية العربية

الناقد تمكن من توطين 

مفاهيم النقد القادمة من 

الفكر الإنساني داخل بنيات 

الخطاب النقدي العربي الذي 

عانى التبعية



 يشـــكل كتـــاب ”المســـرح السياســـي 
المعاصر في مصر“ للناقد جودة عبدالنبي 
الســـيد رصدا وتحليلا لتجليـــات الدور 
الذي لعبه المســـرح السياسي في مواكبة 
ما شـــهدته مصر مـــن أحـــداث ومواقف 
وتغيـــرات وكشـــف مـــا أصـــاب المجتمع 
مـــن تأثيـــرات أدت إلى تعمق مشـــكلاته 

وهمومه على مختلف المستويات.
الكتاب جاء في تمهيــــد تناول تحديد 
مفهوم السياســــة ثــــم التعريفات المتنوعة 
لمفهوم المســــرحية السياســــية وأشــــكالها 
ووظائفها، واختص الباب الأول بمضمون 
القضايا السياســــية، فيمــــا اختص الباب 

الثاني بقضايا البناء الدرامي.
وفــــي هــــذا الإطــــار تنــــاول الباحــــث 
بالتحليل أعمالا لكل من ألفريد فرج وعلي 
وصلاح  الشــــرقاوي  وعبدالرحمن  ســــالم 
عبدالصبور وتوفيــــق الحكيم وأمين بكير 
ورشاد رشــــدي وسعدالدين وهبة وصلاح 
عبدالسيد وعلي أحمد باكثير، وميخائيل 
رومــــان ونجيب ســــرور ولطفــــي الخولي 
وفاروق جويدة ومحمد ســــلماوي ومحمد 
ديــــاب ولينــــين الرملي ومحمــــد أبوالعلا 

السلاموني ويسري الجندي وغيرهم.

مسرحيات سياسية

المســـرح  وظيفـــة  أن  جـــودة  يـــرى 
السياسي الحقيقية هي أن يسأل الأسئلة 
التي يجب أن يسألها المجتمع في لحظات 
القهـــر والقمع، ولا يجـــب أن تنتظر منه 
أن يجيـــب عن هذه الأســـئلة، وإنما عليه 
فحســـب أن يســـألها حتى تتخذ شـــكلا 
محددا، وما هذا الشكل إلا الرؤيا العميقة 
الواضحـــة التي تصاحب ميلادا أو فجرا 
جديدا. لقد عمل المســـرح السياسي دائما 
على خدمة الحركة الثورية، حاول أن يقدم 
للطبقـــات العمالية أعمـــالا تمهد الطريق 
إلـــى الحصول على مكاســـب، والوصول 
إلـــى تحررها مـــن اغترابهـــا، لذلك جعل 
أبطال المســـرح السياســـي ممثلين لكيان 
سياســـي واقتصـــادي، وأصبح المســـرح 
نتيجة لذلك صحيفة ناطقة تفسر العصر 

الذي نعيش فيه.

فــــي تناوله للاغتراب في مســــرحيتي 
و“ليلــــة  ”الدخــــان“  رومــــان  ميخائيــــل 
مصــــرع جيفــــارا العظيم“، لفــــت إلى أنه 
في المســــرحية الأولــــى لم يكــــن الاغتراب 
مصحوبــــا بدوافع سياســــية واجتماعية 
فقط بل أيضــــا مصحوبا بدوافــــع دينية، 
والاغتــــراب الديني هو انفصال الإنســــان 
عــــن اللــــه، أمــــا فــــي المســــرحية الثانيــــة 
فــــإن الاغتــــراب مصحــــوب هنــــا بدوافع 
استبدادية نتيجة الاحتلال مما يبحث عن 
إيقاظ الحس الثوري، لكــــن هذا الاحتلال 
أفضى بالانتهازيــــة والثورية والوصولية 
والفوضوية والرجعية إلى درجة الموت قد 
أحكم إغلاق الدائرة، واتسع الانفصال بين 
الفتــــي والمرأة لدرجة عــــدم التفاهم وعدم 

التراضي.
وفي رؤيتــــه للاغتراب في مســــرحية 
”الحــــلاج“ لصــــلاح عبدالصبــــور، أشــــار 
إلى أن عبدالصبور في مســــرحية مأســــاة 

الحــــلاج عــــام 1962 نجــــد الحــــلاج معــــه 
الشــــبلي شــــيخ الزهاد في عزلة سياسية 
لأنهم تركوا النظام يتصرف كيفما يشــــاء 
دون تدخــــل، فكل ما يجــــودون به الحكمة 

والموعظة فحسب.
 إن الحــــلاج يرى الواقع فــــي بغداد، 
يــــرى مجتمعــــه والعبيد، يرى الســــجون 
الممتلئــــة بالأبريــــاء، يرى من يمســــك في 
قبضته سوطا، يرى المسجونين الصرعى، 
يــــرى رجالا ونســــاء قــــد فقــــدوا الحرية. 
يسمع صوت الســــجين والسجان، صوت 
التأوهات والجلاد، فترى هل يرى كل هذا 
ويصمــــت؟ إن صــــوت العقل فــــي الحلاج 
يســــتيقظ ويصبح نــــور الله فــــي الناس 

جميعا وليس في انفصاله عن 
الناس والدنيا، وهو في خرقة 
الصوفية. أراد أن يكون الدين 
والدنيــــا معــــا، أراد أن يحتك 
بالواقــــع ليعيشــــه، ويواجه 
واقعه بكل نواقصه وفســــاد 
نظامــــه. لقــــد كان اغتــــراب 
الحــــلاج مصحوبا بدوافع 
إن  إذ  بحتــــة  سياســــية 
الحكم صادر منذ البداية، 
وقيام الجلســــة إنما هو 
عمل شــــكلي، وإن ذكرى 

الحرج لن تموت لأنه رمز 
التمرد ورمز التضحية.

مســــرحيات  عنــــد  جــــودة  وتوقــــف 
لعزالديــــن  مجهــــول“  رجــــل  ”محاكمــــة 
لنجيب  إســــماعيل و“الحكم قبل المداولة“ 
لسعدالدين  سرور و“البوليس السياسي“ 
وهبة لتناول غياب العدالة، حيث القضاة 
يلقون بالأحــــكام الظالمة المعــــدة من قبل، 
فمهمتهــــم هــــي أن يتنطعــــوا فــــي تأويل 
الشــــرع أو القانــــون ليصوغــــوا منهمــــا 
حبالا تلتف حول رقــــاب المعارضين، ففي 
”محاكمــــة رجــــل مجهول“ نحيــــط بكيفية 
تشــــكيل المحاكــــم الهزليــــة، فالرجل الذي 
بثته الســــلطة عينا على الشعب، سرعان 
مــــا يعــــدد التهــــم الخطيرة التــــي تقضي 
بتجريم الرجل المثقف، ثم تتشكل المحكمة 
من ضعاف النفــــوس ومعدومي الضمير، 
كي ينصبوا ميــــزان العدل لهــــذا المذنب، 
وتتوالــــى الصفــــات الكاذبــــة التي تصف 
هيئــــة المحكمــــة بأنها مــــن أهــــل العدل، 
ثقات في التشــــريع والقانــــون، معروفون 
بالإنصــــاف والحكمــــة، يكفــــي تطوعهــــم 
لمقاضاة المتهم لإثبات جديتهم ونزاهتهم.

 وفي المسرحية الثانية يكشف مؤلفها 
نجيب ســــرور اللثام عن السلطة المهيمنة 
على المواطن المصري متمثلة في الســــلطة 
التشــــريعية ”المجالس النيابية“ والسلطة 
التنفيذيــــة ”الشــــرطة والجهــــاز الإداري“ 
ومن واقع المســــرحية يكشف سرور أيضا 
عن مدى الظلم والقمع اللذين ألمّا بالمواطن 
المصري ”س“، إذ أن ”الحكم قبل المداولة“ 
يعنــــي تصريحــــا بنية مبيتــــة على الظلم 
وفرض القهر. ويدين وهبة في المســــرحية 
الثالثة البوليس السياسي، فهذا المواطن 
عبد المهيمن يدخل السجن ظلما بواسطة 
أحد رجال الشرطة الذي أخذه احتياطيا، 
ثم اتهمــــوه بتوزيع المنشــــورات، وعندما 
فشــــلوا في القبض على المتهم الحقيقي، 

ثم أصبح زعيما سياسيا.
وتطرق جودة لحلم العدالة مقارنا بين 
مســــرحي عبدالرحمن الشرقاوي وألفريد 
فــــرج، حيــــث حلل مســــرحية ”ثــــأر الله“ 
للشــــرقاوي، ومسرحية ”ســــقوط فرعون“ 
لألفريد، وفي مبحثه عن الحرية توقف عند 
مقاومة الغزو الأجنبي من خلال مسرحية 

”مأســــاة جميلــــة“ للشــــرقاوي، وفي هذه 
المسرحية نجد مقاومة الثوار الجزائريين 
للعدو الفرنســــي الذي احتل أرضهم، وما 
كان يدهش هؤلاء الثوار ويحير فكرهم هو 
كيف يمكن لفرنســــا أن تحتل وطنهم بقوة 
السلاح، تقتل وتعذب وتشرد، برغم وجود 
المؤسســــات الدوليــــة والهيئــــات الدولية 
وعلــــى رأســــها الأمم المتحــــدة التي تكفل 

حقوق الإنسان وحريته وكرامته.
 وفي مسرحية ”7 سواقي“ لوهبة نجد 
مجموعة مــــن الجنود الذين استشــــهدوا 
ودفنوا في رمال سيناء عام 1967، لقد ملوا 
الانتظار ودخلهم اليأس من تحرير سيناء 
فقــــرروا العودة إلى القاهرة ليدفنوا فيها. 
وهذه الوحدة الدلالية تعكس الإحســــاس 
العــــام بنفــــاد الصبــــر عنــــد 
الموتى الذي نــــراه في نهاية 
المســــرحية متعانقا مع صبر 
الأحياء مع الجنود الرابضين 
على جبهة القتــــال في انتظار 
وبوصول  الحاســــمة،  اللحظة 
هؤلاء الموتى إلــــى مقابر الإمام 
رأســــا  الدنيا  تنقلب  الشــــافعي 
على عقب، وتقــــوم ولا تقعد بين 

الموتى والأحياء.
وفــــي إطــــار ”حريــــة الوطن“ 
حلــــل جودة عددا من المســــرحيات 
المرتبطــــة بالقضيــــة الفلســــطينية 
للينين  منها مسرحية ”بالعربي الفصيح“ 
الرملي حيث يســــخر الرملــــي من المفهوم 
الرمزي الســــطحي المباشــــر فــــي معالجة 
القضية الفلســــطينية، لأنه قناع نســــتتر 
به فــــي مواجهة الواقع الذي لا نســــتطيع 
التعامــــل معــــه والاعتــــراف بضعفنا فيه، 
لذلــــك تتحــــول التمثيليــــة التــــي تؤديها 
الشــــخصيات المســــرحية داخــــل النــــص 
إلى حقيقــــة على المســــتوى الدرامي، فقد 
ألغــــوا هذه التمثيلية لتطــــرح أمام العرب 
”القضية الفلســــطينية“ والحق المشــــروع 
بأســــلوب رمزي يصل إلى درجة المباشرة 
بينما هــــم فــــي الحقيقة قامــــوا بإضاعة 
قضيتهــــم والتخلــــي عن رمزهــــا مكتفين 

بالتمثيل أو بالمشاهدة.
الحرب والســــلام كانا محور مسرحية 
محمــــود دياب ”رســــول من قريــــة تميرة 
للاســــتفهام عن مســــألة الحرب والسلام“ 
وفيها يتنــــاول دياب الصــــراع المصري – 
الإســــرائيلي في قرية تميرة اندماج كامل 
فــــي القضيــــة وإيمان عميق بها مجســــدا 
فــــي دواخلنا الصراع الأكبر، وفقا لجودة، 
ومعهــــا  الصهيونيــــة  اغتصــــاب  حــــول 
الإمبرالية للأرض العربية من خلال صراع 
داخل القريــــة التي تعد كما وضعها دياب 

نموذجا لقرى مصر.
هذه القرية علاقتها بالعالم الخارجي 
المؤثر فيهــــا تتمثل في ”أتوبيس الأقاليم“ 
الــــذي يتوقــــف لحظــــات عند مشــــارقها، 
وصحيفة ذات قارئ واحد أحمد أبوعارف 
مثقــــف القرية الوحيــــد، وأيضــــا ”راديو 
محــــروس“ الــــذي ينطــــق كلمــــة ويتعطل 
عشــــرة نتيجــــة لقــــدم البطاريــــات. منــــذ 
البداية تتضح القضية، فما يلبث الصراع 
الرئيســــي أن يطفو على وجــــه الأحداث، 
والصــــراع هنا متمثل في اغتصاب الحاج 
دســــوقي، الرجــــل الثــــري، لفــــدان فكري 
أبوإســــماعيل الــــذي يمثل نصــــف أرض 
أبنــــاء أخيه مســــتخدما كل حيــــل الزيف 
والتزوير لإثبات ملكيته للفدان، مدعيا أن 
أخــــاه قد باع له الفــــدان، مما يجعل فكري 
الشاب المصري المســــالم يسأل عن الدفاع 
الذي يجعلــــه عمه طامعا في فدانه بالرغم 

من ثرائه. ويتضــــح من الحوار الربط بين 
الإمبراليــــة والصهيونيــــة، وبــــين الحاج 
دســــوقي المســــتغل المزور، نفس ما حدث 
في فلسطين على مستوى القضية الكبرى. 
حــــدث في تميــــرة على مســــتوى الصراع 
الداخلي الناتج عــــن اغتصاب أرض دون 
حق، والتزوير فــــي القضيتين يكاد يكون 
واحدا، وفــــي مقابل دســــوقي يقف فكري 

وأخوه حامد وحدهما.

لغة المسرح

جمعت المسرحيات التي تناولها جودة 
بالتحليـــل بين الفصحـــى والعامية، وهنا 
أوضـــح أن موضوع المســـرحية هو الذي 
يفرض على المبدع المســـرحي لونا محددا 
من الأســـلوب اللغوي، بمعنى أن موضوع 
المســـرحية هو الـــذي يتدخل فـــي تحديد 
لغة الحـــوار، فكلما كان الموضوع معاصرا 
مســـتمدا من واقعنا المعاش، كلما اقتربت 
لغة الحوار من هذا الواقع، وهذا ما نلمسه 
في معظـــم المســـرحيات التـــي كتبت بعد 
الثالث والعشرين من يوليو 1952 والتي لم 
يكـــن ممكنا، نظرا إلى طبيعة موضوعاتها 
المعاصرة، كتابـــة الحوار فيها بالفصحى. 
مثلا فـــي مســـرحية ”بالعربـــي الفصيح“ 
يســـخر المؤلف من التشتت والانقسام بين 
البـــلاد العربية، ولذلك تعرض المســـرحية 
على مســـتوى اللهجـــات العربية العامية، 
وتغيب اللغـــة الفصحى والتـــي يمكن أن 

توحد العرب تحت راية واحدة.
ويؤكـــد جـــودة أن المســـرحي المصري 
تنـــاول ظاهـــرة العولمة وصور الغطرســـة 
الأميركيـــة علـــى المنطقـــة العربيـــة لنهب 
ثرواتهـــا وخيراتها ونفطهـــا، وكيف تمت 
عولمـــة الاقتصاد فـــي ظل النظـــام العالمي 
الجديـــد، وكشـــف العمـــل الســـلبي الذي 
يمارسه بعض المنتفعين من رجال الأعمال 
مـــن أصحـــاب المصالـــح الاقتصاديـــة في 
التحالف مع القوى الخارجية، وتأثير ذلك 

على الهوية الثقافية.
كمـــا تنـــاول قضيـــة الشـــقاق العربي 
وفقدان الثقة بين الحكومـــات العربية في 
العواصـــم العربيـــة المختلفـــة بما يوضح 
الحالة الداخلية التـــي يعاني منها العرب 
من حيث وحدة الرأي والهدف. وقد ظهرت 
قضيـــة الإرهـــاب في المســـرح السياســـي 
بشـــكل أوضح فـــي فترة التســـعينات من 
القرن الماضي، وتجلى ذلك في مســـرحيتي 
”الجنزير“ لمحمد ســـلماوي و“رصاصة في 

العقل“ لأشرف أبوجليل.
ويشـــير إلـــى أن المبدع المســـرحي في 
مصر تناول الشخصية اليهودية وأظهرها 
بأنها شـــخصية متحولة من النقيض إلى 
النقيض، وقـــد ظهر الصراع بـــين اليهود 
الغربيين ”الاشـــكنازيم واليهود الشرقيين 
جليا في المســـرح السياسي  الســـفارديم“ 
المعاصـــر، ومن جانب آخر اســـتلهم كتاب 
المسرح الزمن التاريخي من أجل ”الإسقاط 
والرمز“ كما عُبّر عن الأزمة السياسية على 

المستوى العربي.
وقـــد تنوعـــت الأماكـــن فـــي المســـرح 
السياســـي مـــا بـــين الأماكـــن المفتوحـــة 
والأماكـــن المغلقة، وما بين وجود ”القصر“ 
الممثـــل للحكومات بالإضافة إلى الســـجن 
وتعـــددت  للحريـــة.  حصـــارا  باعتبـــاره 
المســـتويات اللغوية في الحوار المسرحي 
ما بين الفصحى والعامية والتقائهما معا 
في النـــص لتحقيـــق الأيديولوجية الدالة 
على موقف الإنسان الفرد وأزمته في إطار 

المتغيرات السياسية المحيطة.

 دوز (تونــس) - انطلقت مســــاء الإثنين 
بفضــــاء دار الثقافة محمــــد المرزوقي في 
محافظــــة دوز جنــــوب تونــــس فعاليــــات 
الدورة الـــــ16 لمهرجــــان دوز العربي للفن 
الرابــــع، التي تتواصل إلــــى الثلاثين من 
ديسمبر الجاري، مقدمة برنامجا متنوعا 
يجمع بين العروض المســــرحية والندوات 

والورشات التكوينية.
وأوضح مدير هذه الدورة عبدالناصر 
عبدالدايم أن هــــذا المهرجان الذي تنظمه 
فرقــــة بلديــــة دوز للتمثيل بالشــــراكة مع 
المركز الوطني للفنون الدرامية والركحية 
محمــــد  الثقافــــة  ودار  قبلــــي  بمحافظــــة 
المرزوقي يهدف إلى إثراء المشهد الثقافي 
بالجهة، مشــــيرا إلى أن هذا المهرجان هو 
مــــن التظاهرات الثقافيــــة المختصة التي 
تقدم فنا بعينه يجســــد مشــــروعا تتبناه 
فرقة بلدية دوز للتمثيل لنشــــر ثقافة الفن 

الرابع الذي يمثل أب الفنون.
كمــــا بينّ المصدر ذاته أن مهرجان دوز 
العربــــي للفــــن الرابع تم بعثه بمناســــبة 
الذكرى العشــــرين لإحداث فرقة بلدية دوز 
للتمثيل، وقد بلغ اليوم دورته الـ16 بحيث 
أصبحت له مكانة هامة في المشهد الثقافي 
بهذه الربوع، وأصبح لــــه جمهوره الذي 

يحرص على متابعة مختلف فعالياته.
وأضاف عبدالــــدايم أن هــــذه الدورة 
تعتبــــر دورة اســــتثنائية بســــبب الظرف 
الصحــــي الذي مــــرت به البــــلاد وهو ما 
جعــــل هيئــــة المهرجان تقتصــــر على عدد 
من العروض التونســــية الموجهة للأطفال 

والكهول.
وتشمل هذه الدورة عرض مسرحيات 
لفرقــــة بلدية  للكبــــار بدايــــة بـ“عطــــش“ 
دوز للتمثيــــل وتــــدور أحداث المســــرحية 
فــــي الصحــــراء حيــــث يعيش الفــــرد في 
قبيلته على قيــــم متوارثة فرضتها البيئة 
الصحراويــــة. فتنشــــأ صراعــــات بينهــــا 
وبين قبائــــل أخرى بعد توافد رجل غريب 
وتســــلّم مقاليد  على القبيلة هو ”الفقيه“ 
الســــلطة في القبيلة بدعوى تحرير أفراد 
القبيلــــة ومصالحتها مع القبائل الأخرى. 
وبمرور الوقت تنشأ مدينة على الأراضي 
القبليــــة وتفقــــد بذلــــك القبائــــل مكانتها 
وقيمتهــــا وتصبــــح تحت ســــلطة المدينة 

الجديدة.
ملحمــــة  هــــي  ”عطــــش“  مســــرحية 
دراميــــة تتداخــــل فيها تأمــــلات الحكماء 
والمتصوّفين والمشعوذين للحياة ورؤيتهم 
للحقيقة ونظرتهم للحرية، هناك في عالم 
الصحراء تتصارع القبائل من أجل بسط 
نفوذها وســــيطرتها على أماكــــن تواجد 
الميــــاه والمرعى، وســــعي كلّ مــــن أفرادها 

لتكديس الثروة والبحث عن الجاه.
كمــــا يقدم المهرجان عرضا لمســــرحية 
الدراميــــة  الفنــــون  لمركــــز  أكتوبــــر“   18”

والركحيــــة بتــــوزر والعمل نــــص بوكثير 
المبــــروك،  عبدالواحــــد  وإخــــراج  دومــــة 
يقدم ما يشــــبه المرثية للثورة التونســــية 
واليســــار بشــــكل خاص، وتحيلنا الثامن 
عشر من أكتوبر إلى حركة سياسية نشأت 
في تونس سنة 2005 وجمعت الإسلاميين 
بشق من اليسار، وقد تبين ما بعد الثورة 
زيف هــــذه الحــــركات وانقــــلاب أطرافها 
على بعضهــــم البعض. أجواء سياســــية 
واجتماعيــــة مثيرة يكشــــفها العمل دون 

انحياز.
كما تعــــرض هذه الدورة من المهرجان 
العمل المســــرحي ”ذاكرة“ لشــــركة أرتيس 
ســــليم  إخــــراج  مــــن  بتونــــس  للإنتــــاج 
الصنهاجــــي، وتعود بنا المســــرحية إلى 
فترة ما قبل الثورة وما عاشه المواطن من 
ذل ومهانة من قبل السلطة الحاكمة، حتى 
بعــــد انتفاضتــــه ضد الظلم تحــــت غطاء 
الثورة يجد نفســــه مرّة أخرى يقاوم ضد 
الفســــاد لفرض الحرّيات واحترام الذات 
الإنسانية وتحقيق العدالة التي أصبحت 

مجرّد حبر على ورق ولا تطبّق على أرض 
الواقع، خاصــــة وأن البلاد أصبحت بين 
أيدي الانتهازيين والطامعين في السلطة 

والمال على حساب المبادئ والقيم.
ويقدم العمــــل نقدا واضحــــا للطبقة 
السياســــية، إذ ينبش الماضي في محاولة 
لمعالجــــة الوضــــع الراهــــن مســــتحضرا 
فترة ســــوداء عاشــــتها تونس بعد الرابع 
عشــــر من ينايــــر، حيث عرفــــت اغتيالات 
وصراعات سياسية ســــاهمت في تدهور 
الحالــــة الاجتماعيــــة والاقتصاديــــة فــــي 
بــــلاد صــــار فيهــــا الاغتصاب والســــرقة 
ونهــــب الأموال من الأمــــور العادية لا من 
حســــيب ولا من رقيب، بينما السياسيون 
يتصارعــــون مــــن أجل خدمــــة مصالحهم 
الضيقــــة ولا أحد يعمل من أجل الشــــعب 
الذي يعانــــي ويلات الظلــــم والاضطهاد 
والتهديد والفقر الذي استمر قبل الثورة 

وتكرّس أكثر بعدها.
كما يعرض العمل المســــرحي ”غربة“ 
لمركز الفنــــون الدرامية والركحية بمدنين، 
نص وإخــــراج حمــــزة بن عــــون وتمثيل 

لسعد جحيدر ونادية تليش.

حفرا فكريا  وتعتبر مسرحية ”غربة“ 
وجماليا في عالم العزلة الذي يعاني منه 
الإنسان من خلال شخصيتين محاصرتين 

بالفراغ واللامعنى في عالم  متحول.
أما عــــروض الأطفال فتشــــمل العمل 
لمركز  المسرحي بعنوان ”راعي الصحراء“ 
الفنــــون الدراميــــة والركحيــــة بتطاوين، 
وهو من تأليف علــــي اليحياوي وإخراج 
عايدة جابلي، ويطرح موضوع الصحراء 
كفضــــاء بيئــــي تعبث به أيادي الإنســــان 
عبر تجــــاوزات تكون آثارها خطيرة، مثل 
الصيد الجائر، بالإضافة إلى كونها حقلا 
معرفيــــا بامتداداته الجماليــــة والتأملية 

والشعرية.
كما يكــــون الجمهور علــــى موعد مع 
عرض جديد لمســــرحية الأطفــــال ”طنين“ 

لجمعية مسرح الشعب بحمام سوسة.
وأكــــد عبدالدايم أنه ســــيتم لأول مرة 
ضمن فعاليات هذا المهرجان عرض العمل 
بــــدار الثقافة  المســــرحي بعنوان ”مرايا“ 
محمــــد المرزوقــــي وهــــو عمل مــــن إنتاج 
الســــجن المدنــــي بقبلي وبطولــــة عدد من 

نزلاء هذه المؤسسة السجنية.
 كمــــا يتضمن برنامج المهرجان أيضا 
تنظيم المخيم العربــــي للتربصات في فن 
الممثل تحت إشراف الفنان حسام الغريبي 
وفي مسرح الشارع تحت إشراف الفنانة 
نادية تليش، فضلا عن ســــهرة مخصصة 
للحديث عن مسيرة الفنان علي الخميري 

المسرحية والسينمائية.

مهرجان ينشر ثقافة

المسرح في الجنوب التونسي

مسرح ينعش الذاكرة

المسرح السياسي لسان كل عصر

النقد السياسي سمة المسرح المصري (مسرحية دراما الشحاذين)

جودة عبدالنبي السيد يحلل وظيفة المسرح السياسي في مصر
للمسرح السياسي المعاصر أهميته 
الخاصــــــة فــــــي التعبير عــــــن الثورة 
المكبوتة وعــــــن الرغبة فــــــي التغيير 
ــــــق العدالة، فهو  والإصــــــلاح وتحقي
ــــــي يجب أن  يطرح التســــــاؤلات الت
يســــــألها المجتمع في لحظات القهر 
والقمــــــع السياســــــيين، وكذلك ينظم 
ــــــرة، لذا  ويوضــــــح العواطــــــف الثائ
فالمسرح السياســــــي برز من خلال 
تجســــــيد، يلجأ إلى الرمــــــز أحيانا 
ــــــح أحيانا أخــــــرى، للآلام  والتصري
التي يقاسيها المجتمع المصري. وهو 
ما يرصده كتاب ”المسرح السياسي 
للناقد المصري  المعاصر في مصر“ 

جودة عبدالنبي السيد.

وظيفة المسرح السياسي 

الحقيقية هي أن يسأل 

الأسئلة التي يجب أن 

يسألها المجتمع في 

لحظات القهر والقمع

مسرح
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13السنة 44 العدد 12283

محمد الحمامصي

ي

كاتب مصري

مهرجان دوز العربي للفن 

الرابع يقتصر على عدد من 

العروض التونسية الموجهة 

للأطفال والكهول وعرض 

من مسرح السجون

(
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 أجرى القائمون على صالة ”سي.أ.سي 
في فرنســــا مؤخرا حوارا  نوازي لوسيك“ 
علــــى تطبيق ”زووم“ مع الفنانة الســــورية 
رندة مــــداح حول ثلاثة أفــــلام قصيرة من 
إخراجهــــا، وهــــي ”ترميــــم“ (11:52 دقيقة) 
(7:33 دقيقة) و“قيد النظر“  و“خفة الأفــــق“ 

(7:07 دقيقة).
ونقــــل البيــــان التوضيحــــي المرافــــق 
للعروض الثلاثة بعضا من كلام الفنانة عن 
فيلــــم ”ترميم“ الذي قالت عنــــه ”الباحثون 
عــــن ذواتهم تائهون. غالبــــا لا يفلحون في 
اســــترجاع ما كان قائما قبل حلول الخراب 
فــــي بلدانهــــم. ما تبقّى لهم محض قشــــور 
هيّنة التفتيت تتزاحــــم في ذاكرتهم المليئة 
بالثغرات.. كيف لي أن أســــتوعب التدمير؟ 
الحدود شــــوّهت وجهة المــــكان الذي أتيت 
منه، وغيّرت خارطته، ورفعت الجدران من 

حول حياة الناس..“.
وأضافــــت ”ثمة قطع إســــمنت وصور 
المــــكان..  هــــذا  بقايــــا  هــــي  فوتوغرافيــــة 
قصقصــــتُ عناصر من تلك الصور، راجية، 
بشيء من اليأس، العثور على أرض بديلة، 
حتى لــــو كانــــت محاولتي هــــذه محكومة 
بالزوال، شــــأنها شــــأن القصــــص والقرى 

التي مُحيت“.
أما الفيلــــم الثاني فهو ”قيــــد النظر“، 
ويوضّح البيــــان أن تصوير الفيديو جرى 
من ســــطح منزل الفنانة في مجدل شــــمس 

الحدودية التي تقــــع على خط وقف إطلاق 
النــــار، وهــــي شــــاهد علــــى هــــذا الفصل 
المأســــاوي حيث تمّ ترحيل غالبية السكان 
المحليــــين إلــــى ســــوريا غير قادريــــن على 

العودة إلى منازلهم والالتقاء بعائلاتهم.
ومن خلال المرايا، يتمّ وضع المنشــــآت 
العســــكرية الإســــرائيلية والســــورية على 
نفس خط الرؤية.. بالنســــبة إلــــى الفنانة، 
هي رؤية مجزأة لنفســــها المجزأة في منظر 

طبيعي جميل تشعر به.
ويصف البيــــان مجريات الفيلم الثالث 
”خفة الأفق“ بهــــذه الكلمات ”امــــرأة ترتّب 

غرفــــة منزل مدمّــــر في قرية عــــين فيت في 
الجولان الســــوري المحتــــل التــــي دمّرتها 
القوات الإسرائيلية عام 1967 مع العديد من 
القرى الأخرى. قامت كاميرا ثابتة بتصوير 
الفنانــــة أثنــــاء قيامها بأعمــــال منزلية في 

منزل مدمّر“.
في أواخــــر الفيلم تقوم الفنانة بتأثيثه 
ببضعة قطــــع لونها أبيض، طاولة، وغطاء 
طاولة، وما يشبه مزهرية أو وعاء يفترض 
وكرسي ولوحة  أن يضمّ ”حلوى للضيافة“ 
لا يســــتطيع المشُاهد تحديد ماهيتها، تقوم 
الفنانة بتعليقها لتجلس متأملة بالمشــــهد 

الطبيعي المرُصّع بمنازل قليلة.

هواجس نفسية وفنية

الدقائق المشُــــكّلة لتلك الأفــــلام الوارد 
ذكرها باقتضاب آنفا، ليست قائمة بذاتها، 
بــــل هــــي تكثيــــف لهواجــــس مــــداح التي 
تبلورت نفســــيا وفنيا على مدى السنوات 
التي أقامت فيها معارض فردية وشــــاركت  

بمعارض جماعية.
فمعارضهــــا الفرديــــة ”رصــــاص على 
و“مســــرح الدمى“  و“ربطــــة شــــعر“  ورق“ 
كانت كفيلــــة بإدخالنــــا إلى عالــــم الفنانة 

الغنيّ من ناحية الأفكار والبصريات.
عالم حفل من ناحية بالتجهيز والنحت 
واســــتخدام  والســــينوغرافيا  والرســــم 
المؤثــــرات الصوتيــــة، ومــــن ناحيــــة ثانية 
احتــــوى أفكارا عديدة متشــــابكة دارت في 
فلــــك الذاكرة والنســــيان، والأمــــل واليأس 
والحنــــين، والهويــــة الجماعيــــة والفردية، 

والإقصاء والتهجير.
المتأمل في أعمالها بشــــكل عام سيرى 
كيف اصطفــــت لاحقا اللون الأبيض ليكون 
حليفــــا لهــــا بعــــد أن هــــرب من ”كلســــية“ 
الدمــــى البيضاء التي حضــــرت بكل قهرها 

الصامــــت في أحد معارضهــــا وكيف نحت 
الســــكون، وليــــس الصمــــت، تمتمتــــه في 
أجساد شــــخوصها المهزومة وفي أفواهها 
المفتوحة بصرخات مخنوقة، وكيف انسدل 
على جــــدران البيوت المهدّمة والشــــبابيك 
المطُلــــة على الــــذات وعلى المشــــاهد المقُفلة 

والمفتوحة.
وســــيرى أيضا كيــــف اصطدمت الرقة 
بالجراح عدة مرات لتستحيل ستائر بلون 
أبيــــض يخفق خفقان الروح في الفراغ بين 
صمت وســــكون، وبين بوح وانكفاء لينهال 
دون أن يتبدّد على الجــــدران العفنة لمنازل 

افتقدت أهلها.
أمـــا التحوّل من المبُاشـــرة إلـــى عالم 
الاستعارات والترميز فجاء واضحا عندما 
اعتمدت الفيديو وسيلة تعبيرية معاصرة. 
وتختصـــر كلماتها الـــواردة لاحقا، والتي 
قالتها في إحـــدى المقابلات، تبلور موقفها 
تجاه التعبير الفني ”هل نســـتطيع الفكاك 
من هكـــذا واقع بالتجريد؟ ربمّا نســـتطيع 

ذلك“.

ثلاثة محاور متشابكة

اختــــارت مداح في تلــــك الأفلام الثلاثة 
التجريــــد، ولكن فــــي القدر الكافــــي الكاره 
للإبهام والمتيح لأفكارها أن تتشكّل وتتبلور 

في عقل وقلب المشُاهد على السواء.
دمجــــت فــــي هــــذه الأفلام هواجســــها 
والاجتماعيــــة  والسياســــية  النفســــية 
وصهرتهــــا بقوالــــب شــــعرية رقيقــــة برقة 
الســــتائر البيضاء التي ظهرت في فيلمها 
”خفــــة الأفــــق“ الذي ربمــــا يكــــون الأفضل 

مــــن بين الأفــــلام الثلاثــــة. وتفضيــــل فيلم 
على آخــــر مرهون بذائقة كل مُشــــاهد على 
حدة ومخزونــــه العاطفي الذي يســــمح له 
بالتعاطف مــــع فيلم أكثر من الآخر كما هو 

الحال مع كل عمل فني معاصر.
يمُكن رؤيته وفهمه  فيلم ”خفة الأفــــق“ 
وفــــق ثلاثــــة محــــاور: العادي والســــكون 

والأبيض، وميضا أو لونا.
والمحور الأول، ماهية العادي، أعادني 
كمُشــــاهدة، إلى زمن الحرب اللبنانية حيث 
كانــــت كل مــــرة ترتفع فيها وتيــــرة العنف 
الحربي، أهــــبّ إلى ترتيب المنزل بانغماس 
غريب. أعــــود إلى هذه الذكرى اليوم ولأول 

مرة من خلال ما شاهدت في الفيلم.
أفــــق خفيف ولاذع  في الفيلــــم ”خفقة“ 
بخفة الجليد المتكــــوّن حديثا بعد ”المطرة“ 
الأولــــى في أعالي الجبــــال. في الفيلم منزل 
كقارب بعدة أشــــرعة يخفق بسكون الحزن 
أمــــام مواقــــف همجية لا يســــتطيع حيالها 

شيئا.
الفنانــــة فــــي فيلمهــــا هــــذا لا تنظــــف 
المكان المفتوح على الخراب وعلى المشــــهد 
الطبيعــــي لســــوريا بقــــدر مــــا هــــي تقاوم 
بطريقتهــــا الخاصــــة القلــــق والمــــوت. إنه 

فعل صمود وثورة وأســــلوب من أســــاليب 
الحمايــــة الذاتيــــة. كان علــــيّ أن أرى هذا 
الفيلــــم لأعثر على معنى مــــا كنت أقوم ولا 
زلت حين تشتدّ الأزمات المفتوحة في بلدي.

أما المحور الثاني فهو الســــكون (وهو 
يواكــــب المحور الثالــــث، أي اللون الأبيض 
ويتجلى به). السكون حضر من ناحية في 
فيلــــم ”خفة الأفق“ كلون الســــتائر الخافقة 
وكلــــون للأثــــاث المتواضع الــــذي وضعته 
الفنانــــة فــــي الفيلم بعــــد أن أنهت تنظيف 
الغرفــــة/ الخربــــة. وارتبــــط الســــكون من 
ناحية أخــــرى ارتباطا وثيقا بفكرة الضوء 
والوميــــض حــــين حــــاكا شــــظايا المرايا/ 
الذاكــــرة الشــــخصية والجماعيــــة في فيلم 

”قيد النظر“.
الســــكون عنــــد الفنانة متصــــل بفكرة 
جريان الزمن حينما يكــــون بطيئا إيقاعه، 
أي مارا بوتيرة لا يلاحظه فيها أحد لاسيما 
القاتــــل. فيصبح هذا الســــكون فعمضاعفا 
بأبيــــض الســــتائر والطاولــــة والكرســــي، 
إذ يجسّــــد ما يشــــبه درع وقاية من القاتل 
ريثما تلتقط الضحية أنفاســــها أو تتحرّر 

من قبضته.
الســــكون في أعمال الفنانة مداح هو 
عدوّ للنســــيان وهو حليف للضحية. وهو 
الحامي، بأبيضه البارد/ البارز اشــــتعال 
رغبــــة  الضحيــــة فــــي متابعــــة العيــــش 
والإفــــلات من الفنــــاء، لأنــــه يخفيه تحت 

نصاعته وبرودته.
عالــــم الفنانة ابنة الجــــولان الحدودية 
هو عالــــم الما بين، ما بــــين الواقع والحلم، 
المــــوت والحيــــاة، الخــــوف من النســــيان 
والانتصــــار عليه من خــــلال هوية هجينة 
تُتيح له الاســــتمرار. هويــــة قوامها ماض 
عريــــق واعتــــراف بواقــــع مُصــــدّع يملــــي 

شروطه القاسية إلى أجل غير مُسمى.

 عمــان – تتبنّــــى التشــــكيلية الأردنيــــة 
شــــيرين عودة قضيــــة المرأة وتعبّــــر عنها 
بوصفها موضوعة أساسية في رسوماتها 
المنفّــــذة علــــى القمــــاش باســــتخدام ألوان 
الأكريليــــك، أو في تلك التي نفّذتها في إطار 
فن الكولاج والمكوّنة من خامات عدة ملصقة 
كطبقــــات متراكبة فوق ســــطح اللوحة، أو 
فــــي أعمالها المنفّذة بتقنيــــة الفيديو الفني 

والتصوير الفوتوغرافي.
وتبدو أعمــــال عودة شــــخصية للغاية 
وهــــي تصوّر ”ذاتهــــا الداخليــــة“ و“فكرها 

الخاص“، الذي يعكس رؤيتها لواقع المرأة 
العربية في القرن الحادي والعشرين.

وتقــــول الفنانة إنها عندما ترســــم فإن 
مشــــاعرها هي التي تحرّك ريشتها، فترسم 
المــــرأةَ أحيانــــا بأجنحــــة؛ لكــــن حتــــى تلك 
الأجنحة تبدو مقيّدة بمســــؤوليات الحياة 
اليوميــــة وما تفرضه المواقــــف والواجبات 
الاجتماعيــــة مــــن إكراهات ومعيقــــات، كل 
ذلك تســــعى عــــودة للتعبير عنه بشــــفافية 
وأســــلوبية تلامــــس أطروحــــات الحداثــــة 

التشكيلية.

وعــــن رمزيــــة القيــــود الظاهــــرة فــــي 
لوحاتها تقول ”أرســــم في لوحاتي القيود 
بمعناهــــا الواســــع: مســــؤوليات الحيــــاة 
اليوميــــة؛ ما تفرضه المواقــــف والواجبات 
الاجتماعية من محدّدات ترسم لنا الطريق.. 
كل ذلك تســــعى ريشتي للتعبير عنه بعمق، 
فالفن هو ســــرّ حياتــــي، ويمثل لي الحرية، 
والجمــــال، والتأمــــل؛ فهو يغمرنــــي بنوع 
مــــن الراحة والمتعة.. بمعنــــى آخر فني هو 
ارتياحي، هروبي مــــن الواقع إلى عالم من 
الخيال، فنــــي هو مصدر قوتــــي ورضائي 
وثقتــــي بنفســــي، فني هو الجمــــال النابع 
من تعابير نفســــي الداخليــــة، والذي أقدّمه 
للعالــــم.. ومن خــــلال الفن أعبّــــر عن ذاتي 
الداخلية، من دون أيــــة قوانين أو تدخلات 
من الخــــارج.. أعمالي تنصــــب حول حرية 
الفكــــر والعقل، منذ بدأت مشــــواري الفني 

عام 1992 وحتى وقتنا الحالي“.
ولذلــــك تتحرّك أعمــــال الفنانة الأردنية 
بين عالمــــين؛ الواقع الذي تعاينه من منظور 
أنثــــوي، والحلم الذي يصــــوّر ما ترنو إليه 
المــــرأة عموما. وهــــي في هذيــــن العالمين 

تحافظ على إظهار الطاقة الشعورية 
الكامنة لدى المرأة، سواء عبر اللون 

أو عبر الشكل.
وتحمل المرأة في بعض 

اللوحات مشاعر 
مرهفة وقوية في آن، 
ففي اللوحات المنفّذة 

بالكولاج استخدمت الفنانة صورا 
فوتوغرافية لوجوه نسائية من أزمان 
وحضارات إنسانية مختلفة، تتشارك 

في أنها جميعها يعلوها التعب 

والإرهاق والحــــزن، ثم أحاطتهــــا بالورود 
والعصافيــــر وأغصــــان الشــــجر الأخضر؛ 
بهــــدف إظهــــار قيمــــة الحلم فــــي مجابهة 

الواقع.
وتكتفــــي الفنانة في عدد مــــن أعمالها 
برســــم المرأة باســــتخدام خطوط ســــوداء 
مع بعــــض الألــــوان من الأحمــــر والأخضر 
والأزرق، وهي رسومات غاية في البساطة، 
غير أنها تحمل طاقة تعبيرية كبيرة، فالرقة 
في الخطوط والبســــاطة في التشــــكيل هما 
جوهر المرأة التي طالما تمّ تشبيهها بقطعة 
زجــــاج شــــفافة وجميلة غيــــر أنهــــا قابلة 

للكسر.
وتتميّز خطوط الفنانة عودة بمرونتها 
الكبيرة، وحيويتها التي تجعلها أقرب إلى 
الخطــــوط الطفوليــــة، وطاقتهــــا التعبيرية 
الإيحائية المســــتمدة من التركيب المدروس 
لخطوط الشــــكل من جهة، والألوان الخلفية 

من جهة أخرى.

وهــــذا مــــا يمكــــن وصفــــه بـ“الســــهل 
الممتنع“؛ فالبساطة التي تجعل شكل المرأة 
أقــــرب للإعــــلان، مع موتيفــــات ورموز ذات 
دلالات واضحــــة، تدفــــع المشُــــاهد فورا إلى 
تأمــــل الفكرة الكامنة وراء ذلك الشــــكل في 
عملية عقلية شديدة التعقيد تتمّ عبر تفاعل 
المشُــــاهد مع ما يــــراه واســــتدراج خبراته 

الخاصة ومشاعره الذاتية.
والرسامة القادمة من ممارسة تجريدية 
واضحة، تنقل مذاقات التجريد إلى أجساد 
نسائها المقيدات، نساء عاريات غالبا، ولكن 
عريهنّ منتهك بخطوط على شــــكل حبال أو 
شــــرائط لاصقة، حيث التركيز على الصدر 
والعانة، لكنّ عنف اللطخات اللونية، يُطيح 
المعايير الجمالية التقليدية من ذهن المشُاهد 
المتطلّــــع للتغيير شــــكلا ومعنــــى، فتصبح 
نساء عودة الفاقدات للرأس والقدمين أشبه 
بفينوســــات معاصــــرة، لا تحُيل أشــــكالهنّ 
المعنّفــــة إلى النعومة البديهية المتوافرة في 

فينوس الأصلية.
وتعترف الفنانة بعشقها للتجريد، 
موضّحة ”لأن الرسم الواقعي هو 
مثل الصورة الفوتوغرافية، 
لا تقدّم للمُشاهد أكثر من 
الصورة العادية التي 
نبصرها بالعين المجردة. 
الرسم التجريدي يمنحني 
الفرصة لرسم ما هو غير 
عادي، وما هو مثير 
للتأمل والدهشة أيضا“.
وتعبّــــر عودة فــــي الفن عن 
ذاتها الداخلية المتأثرة بأحداث الحياة 
اليوميــــة الخارجية، وفنها ”شــــخصي 

للغايــــة“، لكنــــه يكشــــف عــــن مجموعة من 
المشاعر والاهتمامات العالمية المتأصلة في 

الهوية الأنثوية ووجودها وصوتها.
وتقول في ذلك ”المرأة هي محور معظم 
أعمالــــي الفنيــــة، وهي قضيــــة وموضوع 
ومادة فنية، وقيمة إنسانية عليا“. وتضيف 
”المــــرأة لم تغــــب عن أي معــــرض أقمته منذ 
انطلاقــــة مســــيرتي الفنيــــة، والمــــرأة فــــي 
لوحاتي منفصلة عن أي خصوصية ثقافية، 
أو عرقيــــة، أو اجتماعيــــة ودينية معينة. لا 
تعنيني ســــوى المرأة الإنســــان، أبحث في 
أســــئلتها الوجوديــــة، وأدين كل مــــا يقيّد 

حريتها“. جسد نافر منحوت على البياض الخام

الفنانة السورية تهرب من واقعها المأزوم إلى التجريد صوتا وصورة

المرايا رؤية مجزأة لمنظر طبيعي جميل تشعر به مداح ولا تراه

أعمال تجهيزية تدور في فلك الإقصاء والتهجير

ع بمنازل قليلة متباعدة
ّ

رص
ُ
ستارة بيضاء ومشهد طبيعي م

نظمت صالة ”سي.أ.ســــــي نوازي لوســــــيك“ في فرنســــــا حدثا فنيا تمّ فيه 
عرض ثلاثة أعمال فيديو للفنانة السورية متعدّدة الوسائط رندة مداح، وتلا 
العرض حــــــوار معها عبر تطبيق ”زووم“ للتواصل الافتراضي تحت عنوان 
”ثلاثة أفلام من الجولان المحتلة“، والأفلام الثلاثة بصرية تشــــــكيلية تســــــرد 

سيرة وطن كان ولا يزال محلوما به.

شــــــيرين عودة إحدى التشــــــكيليات الأردنيات اللاتي برزت أسماؤهنّ في 
العقدين الأخيرين، وهي التي جابت بمعارضها الكثير من المدن والعواصم 
ــــــة والعالمية، حيث برعت في التعبير عن قضايا الحرية والإنســــــان،  العربي
منشــــــغلة بهموم المرأة وســــــبل انعتاقها من الأغــــــلال الاجتماعية التي تقيد 

حركة إبداعها وعطاءها الإنساني في شتى المجالات.

رندة مداح تحتفي بخفقان الأبيض في ثلاثة أفلام تشكيلية

الأردنية شيرين عودة تكسر القيود الأزلية لفينوس في لوحات معاصرة

ميموزا العراوي
ناقدة لبنانية

أرنو عبر أعمالي العثور على 

أرض بديلة، حتى لو كانت 

محكومة بالزوال، كحال 

حيت
ُ
القصص والقرى التي م
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رندة مداح

 تعاينه من منظور
صــــوّر ما ترنو إليه
لمالمينين ي هذيــــن الع
ة الشعورية
عبر اللون

ض 

انة صورا
امااماماامامامامامامامامامامااااامامامامامامان ئية من أز
تلفة، تتشارك
التعب

فينوووس الأصلية.
وتعترف ال
موضّحة
ممثل
لا

ن
الر
ال

ل
وتع
ذاتها الداخلية 
اليوميــــة الخار

لوحة منفذة بالكولاج 

تستعرض وجوها نسائية من 

حضارات مختلفة، تتشارك 

جميعها في التعب والحزن
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 باريــس – ستكون ســـيارة داسيا جوغر 
الكـــروس أوفـــر المدمجـــة الجديـــدة أول 
هجين للعلامـــة التجاريـــة لمجموعة رينو 
الاقتصادية عندما تظهر نســـخة تستخدم 
نظـــام رينو إي – تيك فـــي عام 2023 والتي 
من المتوقع أن تصل إلى الوكلاء في فبراير 

المقبل.
مـــن  إصـــدارات  الشـــركة  وســـتتوفر 
خمســـة وسبعة مقاعد، ومن المقرر أن تحل 
محل داســـيا لوغـــان أم.ســـي.في، والتي 
لـــم تعد قيـــد الإنتـــاج بالفعـــل، بالإضافة 
إلـــى المركبة الصغيـــرة دوكار التي تعتمد 
على الشـــاحنات الصغيرة وســـيارة النقل 
الصغيرة لودجـــي، وكلاهما يتم التخلص 

منهما تدريجيا.
وســـيتم بنـــاء الإصـــدار على نســـخة 
موســـعة من منصة رينو – نيسان أليانس 
بـــي التـــي تدعـــم النماذج  ســـي.أم.أف – 
الأساســـية مثل الســـيارة الصغيرة رينو 
كليـــو ورينـــو كابتـــور الصغيـــر متعددة 

الأغراض (أس.يو.في).

وتدعم هذه المنصة كذلك الجيل الجديد 
مـــن ســـيارات داســـيا ســـانديرو ولوغان 

الصغيرة ونيسان جوكي.
وتتميـــز بنيـــة ســـي.أم.أف – بـــي من 
جوغر بقسم خلفي أطول لإنشاء طول يبلغ 
4.5 ملـــم، مما يجعلها أكبر مركبة تصنعها 

شركة داسيا.
وســـيعتمد الإصدار الهجين من جوغر 
مثل إصدارات رينـــو الهجينة الكاملة من 
كليـــو وكابتور على محـــرك بنزين رباعي 

الأسطوانات سعة 1.6 لتر.
ويســـتخدم نظـــام إي – تيـــك محركين 

كهربائيين، محرك بدء التشغيل 
ووحدة محرك، يتم التحكم فيها 

بواسطة ناقل حركة 
بدون القابض.
ولم تصدر 
داسيا أرقاما 

للقدرة 
الحصانية أو 

سعرا للمبيعات 

للنســـخة الهجينة، لكن محـــرك الأقراص 
ينتـــج 140 حصانـــا فـــي كليـــو. وقالـــت 
داســـيا إنها ســـتكون ”الســـيارة الهجينة 
ذات الســـبعة مقاعـــد الأكثـــر تكلفـــة فـــي 

السوق“.
تيـــك   – إي  نظـــام  إن  رينـــو  وتقـــول 
يســـمح بنســـبة 80 فـــي المئة مـــن القيادة 
الحضريـــة في الوضـــع الكهربائـــي فقط، 
وتحقيـــق وفـــورات إجمالية فـــي الوقود 
بنســـبة 40 في المئة مقارنة بمحرك بنزين 

مماثل.

 لنــدن – تمتلـــك المركبـــات الكهربائيـــة 
كتلة أكبر وعـــزم دوران كبير من تلك التي 
تعمل بالوقود، ولذلك يعتقد الخبراء أن ما 
تسعى إليه معظم الشركات لجعل الإطارات 
فعالـــة وهادئة يبدو أمـــرا مثيرا للاهتمام 
كونـــه يؤكد مدى الفروقات الشاســـعة بين 
السيارات الكهربائية ونظيرتها التقليدية.

وتعـــد إطارات الســـيارات من الأجزاء 
بالغة الأهمية لأيّ مركبة، فهي تؤثر بشكل 
مباشـــر على ســـلامة الـــركاب، وجودتها 
وحسن اختيار المناسب عادة ما يقللان من 

التعرض للحوادث.
ومـــن هـــذا المنطلـــق يحـــرص معظم 
المصنعين على تجهيز الســـيارة الخضراء 
بإطـــارات خاصة للعديد من الأســـباب من 
بينها مـــا يتعلق بالمســـائل الفنية وأولها 
أن استخدام إطارات مخصصة للسيارات 
الكهربائية يحسّن في مدى السير، كما أنه 

عامل مهم في مدى كفاءة البطارية.
وفـــي الماضـــي، كانت قلـــة قليلة تنظر 
إلى التكنولوجيا المستخدمة في الإطارات 
الخاصـــة بفصل الشـــتاء أو حتى ما الذي 
يجعل إطار الســـباق جيـــدا. ولكن بالنظر 
إلى تســـارع زخم التركيز على الســـيارات 
الكهربائيـــة، فيبـــدو أن الفتـــرة القادمـــة 
ستشهد منافسة بين الكيانات المتخصصة 
فـــي هـــذا الجانب عبـــر القيـــام بالأبحاث 
النمـــوذج  إلـــى  للوصـــول  والتجـــارب 

المناسبة.
وســـلطت منصة ”آر.أي.أس تيكنيكا“ 
المتخصصة فـــي عالم الســـيارات الضوء 
على هـــذا الاتجاه عبر مجموعـــة بيريللي 
الإيطالية لصناعـــة الإطارات التي تعد من 
بـــين أبرز المهتمين بابتـــكار نماذج جديدة 
أكثر تطورا وتســـعى من خلال ذلك للتقدم 
بخطوة في الترتيب العـــام كونها خامس 

أكبر منتج في العالم بهذا المجال.
ولا يخفي إيـــان كوك مدير الجودة في 
بيريللي، التابعة لمجموعة ”شيتتشـــاينا“ 
اهتمـــام شـــركته بهـــذا الجانـــب للتميـــز 
والتفرد أكثر إذ يقول ”نحب تصميم الإطار 

أثناء تصميم السيارة“.
وهذا يعنـــي البدء في تصنيع المعدات 
الأصلية قبل العديد من  السنوات من طرح 
السيارة للبيع، في حين أنها لا تزال مجرد 
مفهوم قيد التطوير قياسا بشركة ”تسلا“ 
الأميركيـــة التـــي قال كوك ”إنهـــم يعملون 
بطريقة مختلفة فســـتة أسابيع تبدو كافية 
بالنسبة إليهم حتى ترى نموذجا لإطارهم 

المبتكر ملتصقا بالإسفلت“.
وبينما تقوم شركة الإطارات الإيطالية 
بتطوير المطاط لصناعة الســـيارات، يؤكد 
كوك قائلا ”نحن نتعرف على تســـلا جيدا 

الآن“.
ولكـــن بالنســـبة إلى إطـــار المعدات 
الأصلية من النوع الذي ترتديه ســـيارة 
جديدة مـــن المصنع ”هنـــاك العديد من 
التغييـــرات التي إذا لـــم تكن تعمل مع 
فريـــق التصميم في أقـــرب وقت ممكن، 
فســـوف تنشـــغل بها ويمكن أن تستمر 

تكاليف التطوير والأوقات“.

ومـــن الواضح أن الحلقـــات المطاطية 
الســـوداء الأربع على أيّ ســـيارة مهمة لا 
يمكن الاستغناء عنها مهما كانت الظروف، 
فهي الأجزاء الوحيدة التي تتفاعل بالفعل 
مع الطريق، لكن المركبات الكهربائية لديها 
بعـــض المراوغـــات التي تعقد مـــدى حياة 

الإطارات.
المركبـــات  تكـــون  واحـــد،  ولســـبب 
الكهربائيـــة أثقـــل عموما من الســـيارات 
ذات الحجم المعادل والتـــي تعمل بالطاقة 
التقليدية ونظرا لأن النطاق مهم جدا لهذه 
الســـوق، فإن مقاومة التدحرج المنخفضة 

ضرورية.
وفـــي الواقـــع، يمكن أن تـــؤدي زيادة 
مقاومـــة التدحـــرج بنســـبة 20 فـــي المئة 
إلـــى تقليل النطاق بنســـبة تتـــراوح بين 
5 و8 فـــي المئـــة. لكـــن الإطار يحتـــاج إلى 
قـــدر كبيـــر مـــن الثبـــات لأن المحـــركات 
الكهربائية تنتج الكثيـــر من عزم الدوران 
نطـــاق  فـــي  الشـــديد  الانخفـــاض  ومـــن 

دوراتها.
وهنـــا يقول كـــوك ”كان علينـــا تقديم 
مؤشـــر حمولة جديد لنكـــون قادرين على 
دعـــم أوزان هذه المركبات. وأعتقد أننا كنا 
أول من طرح ذلك مع لوســـيد حيث تم ذلك 
عن طريق تعزيز بناء الجدار الجانبي ومن 
خلال استخدام المنســـوجات الاصطناعية 

مثل ألياف الأراميد“.
وبمجرد أن تتمكـــن الإطارات من دعم 
كتلـــة المركبـــة الكهربائيـــة، فإنها تحتاج 

أيضا إلى عدم تقليص مداها.
ويعتقد كوك أن أحد القيود الرئيســـية 
هـــو أنـــه يجـــب اســـتخدام الكثيـــر مـــن 
التكنولوجيـــا فيما يتعلـــق بالبناء خاصة 

فيما يتعلـــق بالمركبات وخاصـــة مركبات 
الســـيليكا عاليـــة المحتـــوى للعمـــل على 

مقاومة التدحرج.
لكـــن هذا الوضع معقد للغاية بســـبب 
حقيقـــة أن ســـائقي المركبـــات الكهربائية 
يحبون الضغط بشـــدة على دواسة الوقود 

عند الانطلاق من إشارات المرور.
ولذلك يطرح الخبراء تســـاؤلات حول 
أي مدى يتم فيـــه المضي لمقاومة التدحرج 
حتـــى يكون الســـائقون قادرين أيضا على 

الحصول على الأداء المطلوب.
ومعظم السيارات الكهربائية المتوفرة 
فـــي الســـوق الآن هي مركبـــات قوية أكثر 
ممـــا يتصوره الســـائق، مثل تســـلا طراز 
واي وريفيان ولوســـيد وكارما، لدرجة أن 
كـــوك قال إن ”هذه مركبات عالية الأداء. لن 

أسميها مركبات ركاب عادية“.

وبينمـــا تمكنـــت بيريللـــي مـــن صنع 
إطارات تقدم تلك الســـمات، فـــإن العملية 
تنطـــوي علـــى التنـــازل عـــن الخصائص 
الأخرى فأكثر شـــيء تمكـــن ملاحظته هو 
ســـرعة التـــآكل إذ قد يتطلـــب تغييرها كل 
عام بينما السيارات التقليدية قد لا تحتاج 

لتغييرها لأربع سنوات في المتوسط.
وهنـــاك مشـــكلة أخـــرى، فالمحـــركات 
الكهربائيـــة صامتـــة تقريبـــا، لـــذا فـــإن 
ضوضـــاء الإطـــارات التي قد تكـــون غير 
ملحوظة في الســـيارة التي تعمل بالطاقة 
التقليدية تصبح كبيرة بنفس السرعة في 

السيارة الكهربائية.
ويؤكد كوك أن ثمـــة مجموعة متنوعة 
مـــن التقنيات لأن نمط المـــداس هو جانب 
واحد. وقد كان هنـــاك امتصاص كبير في 
أنظمة إلغـــاء الضوضاء والتـــي تتضمن 
رغوة منظمـــة بخلية مفتوحة يتم وضعها 

داخل الإطار“.
وكانت بيريللي قد وفرت لشركة بي.أم.

دبليـــو حصريـــا أول إطـــارات مصنوعـــة 
من المطـــاط الطبيعي والحريـــر الصناعي 
المعتمـــد من مجلـــس رعايـــة الغابات وتم 

استخدامها في سيارة إكس 5 الهجينة.
ســـيارة  تجهيـــز  إن  خبـــراء  ويقـــول 
كهربائية مثـــل رينو زيو وبي.أم.دبليو آي 
3 وكيا ســـول بإطارات خاصة خفيفة ذات 
قُطر كبير وســـطح تلامـــس نحيف لزيادة 
عدد الكيلومترات، التي تقطعها الســـيارة 
بشحنة البطارية يتطلب البحث والابتكار 

لبلوغ درجة عالية من الجودة.
ونســـبت وكالة الأنبـــاء الألمانية لأحد 
كبـــار المســـؤولين فـــي الهيئـــة الألمانيـــة 
للفحص الفنـــي فولكر بلاندوف تأكيده أن 
الإطارات النحيفة تمتاز بانخفاض مقاومة 

الدوران والهواء.
وأشـــار إلـــى أن ســـيارة تســـلا أس 
الرياضيـــة، علـــى ســـبيل المثـــال، تمثـــل 
اســـتثناء مـــن هـــذه القاعـــدة، حيـــث يتم 
تجهيزها بإطارات عريضة، وذلك بســـبب 
قيم التســـارع الكبيرة، والتي تبلغ نحو 3 
ثـــوان من الثبات إلى ســـرعة مئة كيلومتر 
في الســـاعة، فضلا عن تجهيزها ببطارية 

كبيرة.
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الإطارات تحتاج إلى قدر 

كبير من الثبات عند السير 

على الطرق لأن المحركات 

الكهربائية تنتج الكثير من عزم 

الدوران مع انخفاض شديد في 

نطاق دوراتها

 فولفســبورغ (ألمانيــا) – قـــررت أودي 
طرح نسخة تذكارية محدودة من سيارتها 
الشـــهيرة تي.تـــي آر.أس فـــي الولايـــات 
المتحـــدة قبـــل وقف بيع الســـيارة في تلك 

السوق إلى الأبد.
وتعتـــزم شـــركة صناعـــة الســـيارات 
الرياضية الفارهة الألمانية طرح النســـخة 

الأخيـــرة من 

أيقونتها التي تعـــود إلى ثمانينات القرن 
الماضي من خلال طرحها في خمسة ألوان 
أنيقة تمثل خير وداع للسيارة الأسطورية 

ذات المحرك المكون من 5 أسطوانات.
وأشار موقع موتور تريند المتخصص 
في موضوعات الســـيارات إلـــى أن أودي 
تعتزم طرح 50 سيارة فقط من نسخة 2022 
مـــن الســـيارة تي.تـــي آر.أس هيرتدج في 

السوق الأميركية.
ومن المرجح أن تكون تلك الكمية 
مقسمة على خمسة 
مجموعات كل 
مجموعة 
تحمل لونا 
حصريا مميزا 
من مجموعة 
ألوان السيارة 

الشهيرة.

وفـــي الوقت نفســـه ســـتضيف أودي 
إلـــى النســـخة الجديـــدة المحـــدودة مـــن 
التجهيـــزات  مـــن  مجموعـــة  الســـيارة 
القياســـية، حيث ستســـير علـــى عجلات 
عـــادم  نظـــام  مـــع  بوصـــة   20 مقـــاس 

رياضي.
كما ستزودها بحاجز تصادم كهربائي 
ومصابيـــح بتكنولوجيا أو.إل.إي.دي، إلى 
جانـــب مجموعـــة التجهيـــزات الخارجية 

المعروفة باسم ”ألو أوبتك“.
وتعمل السيارة الجديدة بمحرك تربو 
سعة 2.5 لتر بقوة 394 حصانا وعزم شدته 

354 رطلا لكل قدم مكعب.
كما تعمـــل بنظام الدفـــع الرباعي من 
خـــلال ناقـــل حركة مـــزدوج يعطي ســـبع 
سرعات. وتستطيع السيارة الوصول إلى 
ســـرعة مئة كيلومتر في الساعة خلال 3.4 

ثانية.

 لنــدن – أعلنت شـــركة بنتلي عن إطلاق 
أيقونتهـــا كونتيننتـــال جي.تـــي مولينير 
بخـــط  والكابريـــو  الكوبيـــه  بطرازيهـــا 
التجهيزات بلاك لاين حيث تأتي الســـيارة 
الرياضة الفارهة بتجهيزات باللون الأسود 
على جسم السيارة بدلا من مظهر الكروم.

وتمثـــل هـــذه المركبـــة القمّة فـــي فئة 
الســـيارات الفاخـــرة عاليـــة الأداء، وهي 
الأكثر ديناميكية على الإطلاق بالنسبة إلى 
الطرقات العادية، وذلك دون أي مســـاومة 

على الراحة والفخامة.
أن  البريطانيـــة  الشـــركة  وأوضحـــت 
الباقة التصميمية تعتمـــد على تجهيزات 
المظهـــر الخارجي بلاك لاين المميزة، والتي 

تتوفر بشـــكل اختياري لجميـــع موديلات 
بنتلـــي. وتأتي جميـــع العناصر الزخرفية 
على جســـم الســـيارة باللون الأسود، ولا 

تظهر أيّ أشرطة كروم.
وتشتمل الباقة أيضا على إطار أسود 
يحيط بشـــبكة المبرد، والتي تحتفظ أيضا 
بالحواف فاتحـــة اللون بتصميم ثري دي، 

ويصـــل اللون الأســـود أيضا 
المصـــدم  شـــبكة  إلـــى 

الأمامي بالسيارة.
جنـــوط  وتأتـــي 
الســـيارة الرياضية 
الجديـــدة قياس 22 
بوصة مطلية باللون 

الأســـود ومزودة بشـــارات بنتلي وحلقات 
من الكروم. وأعلنت الشركة البريطانية عن 
طـــرح عجلات مولينير بتجاويف مصقولة 
ومتباينة، كما يظهر اللون الأســـود أيضا 

على منافذ الهواء ماتريكس في الرفارف.

ــــــد تركيز المصممين في الشــــــركات على التجهيزات التي تشــــــكل أحد  يتزاي
أهم الحلقات الأساســــــية في المركبات الخضراء ليصل الأمر إلى العمل مع 
شركات صناعة الإطارات لابتكار نماذج تتماشى وطبيعة المواصفات الفنية 
لهذا النوع من الســــــيارات بالنظر إلى الاختلاف بينها وبين تلك التي تعمل 

بالوقود الأحفوري.

لماذا تحتاج المركبات

الكهربائية إلى إطارات خاصة؟
مدى السير وكفاءة البطارية عاملان في اختيار نوع الإطار

روعة التصميم تكمن في التفاصيل

طرح نسخة تذكارية

من أودي تي.تي آر.أس 

بنتلي تستعرض لمساتها

في آخر إصدارات بلاك لاين

داسيا تطلق أول هجين

من أيقونتها جوغر كروس

نقدم مؤشر حمولة

يدعم الوزن الثقيل

للمركبات الخضراء

إيان كوك

كافية 
رهم 

طالية 
يؤكد 
جيدا 

عدات 
يارة 
د من 
ل مع 
ممكن، 
ستمر 

ور ق

مـــن الســـيارة تي.تـــي آر.أس هيرالأخيـــرة من 
السوق الأميركية.

ومن المرجح أن تكون تلك
مقسمة على
مجمو
م
تح
حصري
من م
ألوان
الشهير

 لنــدن – تمتلـــك المركبـــات
كتلة أكبر وعـــزم دوران كبير
تعمل بالوقود، ولذلك يعتقد ا
تسعى إليه معظم الشركات لج
فعالـــة وهادئة يبدو أمـــرا مث
كونـــه يؤكد مدى الفروقات ال
السيارات الكهربائية ونظيرت
وتعـــد إطارات الســـيارات
بالغة الأهمية لأيّ مركبة، فهي
مباشـــر على ســـلامة الـــركا
وحسن اختيار المناسب عادة

ث ا لل ض الت

 

تتوفر بشـــكل اختياري لجميـــع موديلات 
بنتلـــي. وتأتي جميـــع العناصر الزخرفية 
على جســـم الســـيارة باللون الأسود، ولا 

تظهر أيّ أشرطة كروم.
وتشتمل الباقة أيضا على إطار أسود 
يحيط بشـــبكة المبرد، والتي تحتفظ أيضا 
بالحواف فاتحـــة اللون بتصميم ثري دي، 

ويصـــل اللون الأســـود أيضا
المصـــدم  شـــبكة  إلـــى 

الأمامي بالسيارة.
جنـــوط  وتأتـــي 
الســـيارة الرياضية 
الجديـــدة قياس 22

بوصة مطلية باللون 

الأســـود ومزودة بشـــارات بنتلي وحلقات
من الكروم. وأعلنت الشركة البريطانية عن
طـــرح عجلات مولينير بتجاويف مصقولة
ومتباينة، كما يظهر اللون الأســـود أيضا
على منافذ الهواء ماتريكس في الرفارف.

ــــــد تركيز المصممين يتزاي
أهم الحلقات الأساســــــية
شركات صناعة الإطارات
لهذا النوع من الســــــيارا

بالوقود الأحفوري.

ي رب زين ب ر ى ور
سعة 1.6 لتر.

تيـــك محركين  –خدم نظـــام إي –
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 ســول – أطلقـــت شـــركة كيـــا الجيـــل 
الخامـــس من ســـيارتها ســـبورتاغ، التي 
تنتمي للفئة المدمجة من ســـيارات الطرق 
الوعـــرة وهـــو الطـــراز الذي تابـــع تقدمه 
عن كثـــب تقدم العلامـــة التجارية الكورية 

الجنوبية نفسها.
وكان أول جيلين من الســـيارة متعددة 
الأغـــراض ”أس.يو.فـــي“ محافظـــين فـــي 

أحســـن الأحـــوال. لكـــن التكـــرار الثالث 
وضع كيا كعلامـــة تجارية تقدمية يقودها 
التصميـــم والتي يمكن أن تقـــدم أكثر من 

مجرد قيمة.
وإذا كان هناك ما يمكن الاســـتمتاع به 
في النسخة الأخيرة هو أنها دمجت بعض 
المكاســـب الهائلة التي حققتها ســـابقتها 
كونها تتمتع بمظهر جـــذاب وجريء على 
الواجهـــة الأمامية، ومظهـــر جانبي مميز 
وواحدة من أكثـــر الكبائن تطورا وثقلاً 
بالتكنولوجيا في مجال الأعمال.

والســـيارة متوفّرة 
مع مجموعة واسعة 
بما  المحـــركات  من 
البنزين  ذلـــك  فـــي 
العـــادي والديـــزل 
والديزل  والبنزين 
المعتـــدل،  الهجـــين 

والبنزين الهجين المزود بقابس، والبنزين 
الهجين بالكامل.

وتغطـــي المحـــركات نطاق قـــوة يمتد 
و132  حصانـــا  كيلـــوواط/136   100 بـــين 
كيلـــوواط/180 حصانـــا، وتتضافر جهود 
المحركات مع نظام الدفع الأمامي أو الدفع 
الرباعـــي وناقل حركة يدوي أو ناقل حركة 

أوتوماتيكي مزدوج القابض.
كمـــا تتضافـــر جهـــود المحـــركات في 
بعض النســـخ مع تقنية الدفع الهجين 48 
فولط، بينما تتضافر جهود محرك البنزين 
الأقوى مع نظام الدفـــع الهجين الكامل أو 

نظام الدفع الهجين.
وفـــي الزوايا، تحافظ ســـبورتاغ على 
تمايل جسمها جيدا، بمســـاعدة التوجيه 
المباشـــر الذي يكون سريعًا جدًا في الأمام 
علـــى الرغم من عدم الشـــعور به في معظم 

الأحيان.

الجيل الخامس من سبورتاغ
يكشف عن أسراره

ع ب ي ز ر و و ر و
عن كثـــب تقدم العلامـــة التجارية الكورية

الجنوبية نفسها.
وكان أول جيلين من الســـيارة متعددة
محافظـــين فـــي الأغـــراض”أس.يو.فـــي“

ي جر
وإذا كان هناك ما يمكن الاســـتمتاع ب
في النسخة الأخيرة هو أنها دمجت بعض
المكاســـب الهائلة التي حققتها ســـابقته
كونها تتمتع بمظهر جـــذاب وجريء على
الواجهـــة الأمامية، ومظهـــر جانبي مميز
وواحدة من أكثـــر الكبائن تطورا وثقلا
يز بي ج ر و ي ج و

بالتكنولوجيا في مجال الأعمال
والســـيارة متوفّر

ي

مع مجموعة واسع
بم المحـــركات  من 
البنزين ذلـــك  فـــي 
العـــادي والديـــزل
والديزل والبنزين 
المعتـــدل الهجـــين 



 الرياض - صدرت توجيهات في المملكة 
العربية الســــعودية مســــاء الاثنين بفصل 
مديــــر الإدارة الإعلامية في الهيئة الملكية 
لمدينة الرياض، إلى جانب التحقيق معه 

بسبب نقله ”خبرا غير صحيح“.
وأفــــادت وكالــــة الأنبــــاء الســــعودية 
الرســــمية في بيان ”صدر التوجيه بفصل 
مديــــر الإدارة الإعلامية في الهيئة الملكية 
لمدينــــة الرياض والتحقيــــق مع كل من له 
علاقــــة حيال ما نشــــر حول قــــرار مجلس 
إدارة الهيئة بإطلاق اســــتراتيجية مدينة 
الريــــاض 2030 في خبر غيــــر صحيح ولا 
يمــــت للحقيقــــة بصلة“. وأضــــاف ”حيث 
أن مــــا تم بالفعل أن مجلــــس إدارة الهيئة 
أصدر قرارا بتأخير إطلاق الاستراتيجية 
لعــــام 2022 نظرا لضخامــــة حجمها وعدم 

اكتمال عناصر مهمة فيها“.
ولفت البيــــان إلــــى أن ”المجلس قرر 
بــــأن يتم العمل على إنهائهــــا خلال العام 
القادم 2022، ومن ثم إقرارها من المجلس، 
وإعلانها فــــي حينه، والبــــدء في إطلاقها 

وفق الجداول الزمنية المصاحبة لها“.
لمدينــــة  الملكيــــة  الهيئــــة  وتتولــــى 
الريــــاض تنفيــــذ العديــــد مــــن البرامــــج 
تمتــــاز  التــــي  التطويريــــة  والمشــــاريع 
بطبيعتها الاســــتراتيجية وتعدد أهدافها 
وأبعادها واختلاف متطلبات تنفيذها عبر 

مراحلها الزمنية المختلفة.
نقلت في وقت  وكانت وكالة ”رويترز“ 
ســــابق عــــن رئيــــس الهيئــــة أنّ الحكومة 

الســــعودية ستســــتثمر 220 مليــــار دولار 
لتحويل الرياض إلى مدينة عالمية بحلول 
2030، متوقعا استقطاب استثمار بالحجم 

نفسه من القطاع الخاص.
وأطلق مســـتخدمو تويتر على إثر ذلك 
هاشتاغ #استراتيجية_مدينة_الرياض. 

وقــــال بعــــض المغرديــــن إن محتوى 
الخبــــر المنقول غيــــر مقنــــع ولا يحتوي 
تفاصيــــل أو حتــــى خطــــوط عريضة مثل 
الاســــتراتيجيات المماثلة التي أعلن عنها 
سابقا، مطالبين بمراجعة إجراءات النشر 
الإعلامــــي وحوكمتهــــا لأن أي خبر مؤثر 

اقتصاديا!
ويقول مراقبون إن ”جســـامة الخطأ“ 
اســـتوجبت الفصل للعديد من الأســـباب 
الجوهرية على رأســـها الزج باســـم ولي 
العهـــد الأمير محمد بن ســـلمان في خبر 
غيـــر صحيح متعلق بمشـــروع ضخم من 
المشـــروعات الوطنية الكبرى في ”رؤية 
2030“ تناقلته الصحف ومواقع التواصل 

الاجتماعـــي ووكالات الأنبـــاء المحليـــة 
والدولية.

وقال خبير إعلامــــي إن ”البعض يرى 
أن خطــــأ مدير الإدارة الإعلاميــــة بالهيئة 
الملكيــــة لمدينة الرياض بســــيط، لكن لو 
دققنا سنكتشــــف أنه خطأ كبير ولا يغتفر 
لأن فيه تضليلا للرأي العام خصوصا أنه 

زج فيه اسم ولي العهد“.
واحتفــــى الإعــــلام الســــعودي بخبــــر 
الفصل معتبرا أنه يجسد ”دلالات مرتبطة 
بقيم الشــــفافية في التعامل بكل مصداقية 
ودقــــة مــــع كل خبــــر أو معلومــــة تتعلــــق 

بالمشاريع الوطنية الكبرى“.
قالــــوا  ســــعوديون  إعلاميــــون  وكان 
إن تصريــــح ولــــي العهــــد لوكالــــة الانباء 
في الثاني عشر من نوفمبر  الســــعودية – 
وزيــــر  بتكليــــف  والمختتــــم  الماضــــي– 
الإعــــلام بعقــــد مؤتمــــر دوري لمناقشــــة 
وتفعيــــل  الحكومــــة  أعمــــال  مســــتجدات 
قنــــوات التواصــــل مــــع كافة الفئــــات في 
المجتمــــع والإجابة على الاستفســــارات، 
يبــــرز العديد من الأســــئلة حــــول التحدي 
القادم أمــــام الإعلام الســــعودي، مؤكدين 
أن التواصــــل والتجاوب بين المســــؤول 
والمواطن يقضي على مصادر الإشــــاعات 

في المجتمع.
يذكر أن السعودية، أكبر مصدر للنفط 
في العالم، تحاول تنويع اقتصادها بعيدا 
عــــن إيــــرادات النفــــط بإقامة مشــــروعات 

جديدة وإتاحة فرص للاستثمار.

 بيــروت - تصـــدر هاشـــتاغ #طريق_
المطـــار مرفقـــا بآخر بعنـــوان #لبنان_
التواصـــل  منصـــات  تحت_الاحتـــلال 
الاجتماعـــي في لبنان، على خلفية تعليق 
جداريـــة كبيـــرة لقائد فيلـــق القدس في 
الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، 
على أهم طرقات لبنان وهو طريق المطار 
مـــع اقتـــراب الذكـــرى الســـنوية الثانية 

لمقتله.
واغتيل سليماني بغارة أميركية قرب 
مطار بغداد الدولي في الثالث من شـــهر 
يناير 2020، وبرفقته أبومهدي المهندس، 
نائب رئيس الحشـــد الشعبي في العراق، 
ولا يزال قادة إيران وأنصارهم في الدول 
العربية منـــذ ذلك الحين يرفعون التهديد 
المألـــوف والمضحـــك بـ“حـــق الـــرد في 

المكان والزمان المناسبين“.
وعبـــر لبنانيون عـــن رفضهم تعليق 
صورة ســـليماني بهذا الشـــكل المستفز 
على طريق رئيســـي يعتبر مدخلا للبلاد 
ويجـــب أن يعبّـــر عنهـــا بشـــكل حقيقي، 
منتقديـــن رهن البلاد للمحـــور الإيراني. 
ويســـتبيح حزب الله ما تبقى من الدولة 
ويرفـــع صور قـــادة إيرانييـــن مصنفين 
إرهابييـــن دوليا، ممعنا فـــي جعل لبنان 

”مقاطعة إيرانية“.
 ودعا معلقون الوزارتين المعنيتين، 
التحـــرك  إلـــى  والســـياحة،  الداخليـــة 
وإزالتهـــا، لكنهم عدلوا عن الأمر مؤكدين 

أن ”لا حكم مع حزب الله في البلد“.
وســـرعان مـــا اعتبـــر لبنانيـــون أن 
الجداريـــة تعبّر عن واقـــع لبنان الجديد. 
وذكّر مغردون بســـيطرة حـــزب الله على 
البلاد وليـــس طريق المطـــار أو المطار 

فحسب.

وقال مغرد:

فيما سخر آخر:

وعلق مغرد آخر:

وتهكم حساب:

يذكر أن حـــزب الله اختار هـــذا العام 
لإحياء ذكرى الاغتيال،  شعار ”نحن قاسم“ 
تعبيـــرا عـــن أن كل شـــخص مـــن محبي 

سليماني هو قاسم سليماني.

واحتفل جمهور حـــزب الله في مواقع 
التواصـــل بتعليق الجدارية، معتبرا إياها 

تعبيرا عن محور الممانعة والمقاومة.
ويوظـــف حـــزب اللـــه ذكـــرى اغتيال 
ســـليماني لشد عصب جمهوره والسيطرة 

عليه أكثر فأكثر.
والعـــام الماضي أثارت إزالة الســـتار 
عن تمثـــال خاص بســـليماني في بيروت، 

جدلا واسعا في لبنان.
وجاء الكشـــف عـــن تمثال ســـليماني 
بحفل رســـمي أقامتـــه ”بلديـــة الغبيري“ 
جنوبـــي بيـــروت، التـــي يســـيطر عليهـــا 
ممثلون عن حزب الله. ودشـــن التمثال في 

شارع كبير يحمل اسم سليماني أيضا.
وفوجـــئ اللبنانيون قبـــل عامين برفع 
اســـم الخميني على أهم جـــادة في البلاد، 
تربط المطار الدولي الوحيد فيها بوســـط 
العاصمـــة بيروت ســـميت ”جـــادة الإمام 
الخمينـــي“، ورفعتهـــا اتحـــادات بلديات 
الضاحيـــة الجنوبيـــة. ورفع الاســـم جاء 
بعد إزالة صـــورة للخميني من على طريق 
المطـــار، بعد مطالبات لســـنين طويلة من 

أفراد وجهات عديدة.
وقبل فترة، خاطب الأمين العام لحزب 
الله حســـن نصراللـــه، بمناســـبة الذكرى 
السنوية الأربعين لقيام ما يعرف بـ“الثورة 
الإسلامية في إيران“، اللبنانيين بصفتهم 
مواطنين إيرانييـــن يحتفلون بذكرى قيام 

ولاية الفقيه.
واعتبر مســـتخدمو مواقـــع التواصل 
أن مـــا يحـــدث اســـمه ”إرهـــاب ناعم“ لأن 
الإرهاب لا يعني دائما القتل، لكن قد يعني 
التســـلط والســـيطرة أيضا. وقال بعضهم 
إن العلمانيـــة هـــي الحـــل لدولـــة مليئـــة 

بالطوائف، كلبنان.

 الربــاط - تصــــدر هاشــــتاغ #غــــرد_
الترند  مثل_وكالة_الأنباء_الجزائرية 
المغربي على مواقع التواصل للســــخرية 
الرســــمية  الأنبــــاء  وكالــــة  تغطيــــة  مــــن 
الجزائرية للشأن المغربي التي طغت على 

تغطية الشأن الجزائري.
وانتقــــد متابعــــون التدفــــق الإعلامي 
الكثيــــف من الوكالــــة الجزائريــــة باتجاه 
المغــــرب طيلة الفتــــرة الأخيــــرة وهو ما 
عكسه حجم وعدد القصاصات الإخبارية.

وتخصــــص الوكالــــة مــــا لا يقــــل عن 
20 قصاصــــة إخبارية باللغتيــــن العربية 
والفرنســــية يوميــــا للشــــؤون الداخليــــة 
والخارجية للمغرب ضمن القســــم الدولي 

الذي أصبح معنيا بالمغرب فقط.
مختلــــف  القصاصــــات  وتتنــــاول 
والاجتماعيــــة  السياســــية  المواضيــــع 
تفتقــــد  أحاديــــة  بطريقــــة  والاقتصاديــــة 
إذ  الإعلاميــــة،  المهنيــــة  المعاييــــر  إلــــى 
تحرص علــــى نقل أخبــــار كل التظاهرات 
والبلاغات المعارضة للقرارات الحكومية، 
كما تمنــــح متســــعا للأصــــوات المنتقدة 
للمغرب ولا تنســــى تلفيق الأخبار الكاذبة 
والنفــــخ فــــي الأرقام وتضخيــــم الأحداث. 
كمــــا تخصص الوكالــــة ركنا تحت اســــم 
”القضيــــة الصحراوية“ لنقل ”انتصارات“ 

البوليساريو اليومية.

ويقول معلقون إن ”نشــــر القصاصات 
بالأســــاس  اســــتهدف  للمغرب  المعاديــــة 
المغربيــــة،  بالصحــــراء  يتعلــــق  مــــا  كل 
بيــــن  تنشــــر  التــــي  القصاصــــات  وهــــي 
الفينــــة والأخــــرى حول الحــــرب الوهمية 
وميليشــــيات  المغربــــي  الجيــــش  بيــــن 
البوليســــاريو“. ويضيفــــون أن ”القصف 
الوهمي الذي تتحــــدث عنه الوكالة تحول 
إلى قصف إعلامي عشوائي لا يحترم أدنى 
أخلاقيــــات المهنة“، مؤكديــــن أن الهوس 
المرضــــي كشــــف بشــــكل لا يقبــــل الشــــك 
”المخطــــط الدعائي الذي وضعه العســــكر 

وتنفذ أجندته أذرعه الحكومية“.
ولا يختلف الأمر في حسابات الوكالة 
على مواقع التواصل الاجتماعي إذ تطغى 
الأخبــــار المغربية على الأخبار الجزائرية 

التي من المفترض أن تغطيها الوكالة.
وتســــير العديــــد من وســــائل الإعلام 
فــــي  والمســــموعة  والمرئيــــة  المكتوبــــة 
الجزائر على نهج وكالة الأنباء الجزائرية 
بإفرادهــــا الكثيــــر مــــن المــــواد الإعلامية 

لتغطية الشأن المغربي.
وقال يونس مجاهــــد رئيس المجلس 
الوطني للصحافة فــــي المغرب إن ”وكالة 

الأنبــــاء الجزائرية عبارة عــــن وكالة أنباء 
رســــمية وليســــت عموميــــة، حيــــث تقوم 
بأدوارهــــا الدعائية منذ مدة طويلة، لكنها 
اتضحــــت بالملموس في الفتــــرة الأخيرة 

بعد تكثيف تلك الأدوار“.
وأضاف مجاهد فــــي تصريح لجريدة 
”هســــبريس“ الإلكترونية أن ”دور الدعاية 

تقوم به وكالة الأنبــــاء الجزائرية لصالح 
الدولــــة، ولا يمكــــن أن نســــتغرب حدوث 
ذلك، غير أنه يتم بطــــرق مفضوحة تفتقد 
إلى أدنى الضوابــــط المهنية المعروفة“. 
وأوضــــح أن ”وكالــــة الأنبــــاء الجزائرية 
ضاعفــــت عــــدد القصاصــــات الإخباريــــة 
للمغــــرب  الترابيــــة  بالوحــــدة  المتعلقــــة 
بتوجيهــــات مــــن الدولــــة الجزائريــــة، ما 
يوضــــح بجــــلاء ســــلّم الأولويــــات بهذه 
الدولة التي تخصص سياساتها لمهاجمة 

المغرب“.
وتابــــع مجاهــــد بــــأن ”وكالــــة الأنباء 
يفتــــرض أن تقــــدم العديد مــــن الخدمات 
عبــــر  الجزائــــري  للشــــعب  المهنيــــة 
خدمــــة قضايــــاه وتحركاتــــه الاجتماعية 
ومظاهراته، لأنها ممولة من الشعب، لكنها 
لا تلعب دور المرفق العام ولا ينتظر منها 

أن تقوم بهذا الدور أبدا“.
ويطالب الرئيس الجزائري عبدالمجيد 
تبــــون كلما ســــنحت له الفرصــــة الإعلام 
الجزائري بإســــناد مجهود الدولة في الرد 
على ”الحرب التي تتعرّض لها الجزائر“، 
وحثّــــه علــــى المزيد من الجهد لاكتســــاب 
أدوات التحكم في المناهج والمعارف من 
أجل التصدي لحــــروب الجيل الرابع، في 
اعتراف ضمني بعدم احترافية الإعلام في 

بلاده وعدم قدرته على المنافسة دوليا.
البرلمانية  المجموعــــة  رئيــــس  وكان 
لحزب العدالــــة والتنميــــة عبدالله بوانو 
رفض اســــتغلال وكالة الأنبــــاء الجزائرية 
لتصريحات صادرة عن سياسيين مغاربة 
في إطار ”حربها الإعلامية ضد المغرب“.

وأوضح أن المجموعة البرلمانية ”لن 
تســــمح باســــتغلال وتوظيف مواقفها في 

الحملات المغرضة“.
ودعا بوانو وكالــــة الأنباء الجزائرية 
إلى ”الاهتمام بالشــــأن الداخلي للجزائر، 
ورصــــد الديمقراطيــــة هنــــاك وغيرها من 
المجالات سواء السياسية أو الاقتصادية 

أو الاجتماعية“.
وتحــــاول الوكالــــة الركــــوب على كل 
التصريحــــات وتوظيفها حســــب ما يخدم 

مصالح النظام الجزائري.
ولا تكتفــــي الوكالة بالإنتــــاج الذاتي 
للقصاصــــات المعاديــــة للمغرب بل تذهب 
إلى البحث عن أخرى صادرة في الصحافة 

الأجنبية لتملأ بها الفراغات.
ولا تنســــى الوكالة كيل التهم للإعلام 
الــــذي ينقل ”صورة حقيقية عن المغرب لا 

تعجب النظام الجزائري“.

#غـــرد_ هاشـــتاغ  ســـياق  وفـــي 
قال  مثل_وكالة_الأنباء_الجزائريـــة 
واموســـي  محمد  المغربـــي  الصحافـــي 
إنـــه أطلقه للســـخرية من حجـــم الأخبار 
الكاذبة التي تنشرها يوميا وكالة الأنباء 
الجزائرية عن المغرب، معبرا عن تفاجئه 
بحجـــم انتشـــاره فـــي مواقـــع التواصل 

خاصة تويتر.
وقال الصحافـــي إن هذا الهاشـــتاغ 
الذي تفاعل معـــه الكثير من المغاربة في 
مواقع التواصل هو ”رســـالة صغيرة إلى 
الوكالة المتخصصة فـــي الكذب وتلفيق 
الأخبـــار، لتعلـــم أنها أصبحـــت مُهرجة 

إعلامية“.
وكتـــب الصحافـــي فـــي تدوينة على 

حسابه:

وأضاف ساخرا:

وأضـــاف ســـاخرون تابعـــوا تدوينة 
الصحافـــي أن ”شـــهود عيـــان قالوا إن 

الحيتان متناثرة في الصحراء“.
وكتبت صفحة:

ويذكر أنه معروف عـــن وكالة الأنباء 
الجزائريـــة تورطهـــا فـــي نشـــر أخبـــار 
كاذبـــة أكثر من مرة. ففي ســـبتمبر 2020 
تحولت الوكالة إلى خبر تصدر العناوين 
علـــى المنصـــات الإعلاميـــة بعـــد نفـــي 
مكتـــب الأمـــم المتحدة لحقوق الإنســـان 
لتصريحـــات مســـؤول أوردتهـــا الوكالة 
ضمن خبر لا صحة له، وســـط استهجان 
الجزائرييـــن علـــى مواقـــع التواصل من 
وقوع الوكالة الرســـمية فـــي خطأ كهذا، 
فيما مـــن المفترض أنها مصدر رســـمي 
يتحرى الدقة والمصداقية ويدرك سهولة 

اكتشاف الأخبار الكاذبة اليوم.
مســـؤولون  أعلـــن  الشـــهر  وهـــذا 
جزائريون إطلاق ورشـــة إصـــلاح وكالة 
الأنبـــاء الجزائريـــة في عيدها الســـتين 
لتمتلـــك مـــا أســـموه ”أدوات المنافســـة 
دفاعا عـــن صورة الجزائـــر وتكون عونا 

لدبلوماسيتها“.

تدفق إعلامي كثيف 

من الوكالة الجزائرية 

باتجاه المغرب طيلة 

الفترة الأخيرة
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أونلاين

@danikataya
ــــــي  اللبنان الشــــــعب   ٤/٣ بيســــــتفزوا 
وبيقولولك عيش مشــــــترك #الجالية_

الإيرانية #طريق_المطار.

@Truelebanese3
ــــــق المطــــــار أصبح كورقــــــة النعوة  طري
ــــــران. اللهم زد وبارك لنرى  لفطائس إي

صور مرتزقتهم فرع لبنان.

@SamKamon
أنت وراجع لبنان على طريق المطار بتقول 
يمكن غلطــــــان وين جابنا الطيار؟ يا عمي 
قلنا لبنان مش إيران وقندهار، وبس تقلط 
المــــــكان بتعرف شــــــو يلي صــــــار بيروت، 

صارت طهران ولبناننا الحلو طار.

@adelhar72877340
ــــــة وثقافة  ــــــدون أن يطمســــــوا هوي يري
ــــــان بتحويله إلى  ــــــخ ومعالم #لبن وتاري
ــــــة إيرانية وبتوقيت مســــــتفز وقح،  ولاي
ــــــى طريق  ــــــق الجدارية عل تزامــــــن تعلي
ــــــاد الميلاد!  ــــــروت مــــــع أعي #مطار_بي
حزب إيران مشاهد مقززة منفرة تفاقم 
أزمة لبنان وتؤكــــــد خضوعه للاحتلال 
ــــــي #طريق_المطــــــار #لبنان_ الإيران

ينهار #لبنان_تحت_الاحتلال.

Mohamed Ouamoussi
ــــــاء  الأنب ــــــة  لوكال ــــــة  الدولي الصفحــــــة 
ــــــس فيها ســــــوى المغرب،  الجزائرية لي
المغــــــرب، المغــــــرب، المغــــــرب، المغــــــرب، 
ــــــة غير المغرب،  المغــــــرب، ولا أخبار دولي

المغرب، المغرب، المغرب.

ال

Mohamed Ouamoussi
_ ء ــــــا لأنب _ا لة #غرد_مثل_وكا

الجزائرية
ــــــش الصحراوي يســــــقط   عاجــــــل: الجي
ــــــة فــــــي ســــــماء قطاع  غواصــــــة مغربي

المحبس.

#

Tinghir Press تنغير بريس
_ ء ــــــا لأنب _ا لة    #غرد_مثل_وكا
ــــــاء الجزائرية:  ــــــة الأنب ــــــة وكال الجزائري
المغــــــرب يعتقل أب طفــــــل قاصر يبلغ ٥ 
ســــــنوات من العمــــــر كان يريد أن يقول 
ــــــه لا تلعــــــب فــــــي الطين، فقــــــال له  لطفل
”فلسطين“. يذكر أن الشرطة الإسرائيلية 

هي من أمرت المخزن باعتقاله.

#

الخطأ استوجب الفصل

للعديد من الأسباب على

رأسها الزج باسم ولي العهد

الأمير محمد بن سلمان

في خبر غير صحيح

#لبنان_تحت_الاحتلال الإيراني 

صور سليماني تملأ طريق المطار

وسائل إعلام على نهج الوكالة

#غرد_مثل_وكالة_الأنباء_

 ساخر على هوس 
ّ

الجزائرية رد

الوكالة بأخبار المغرب

{خبر غير صحيح} يطيح بمدير 

الإدارة الإعلامية في الهيئة 

الملكية لمدينة الرياض
قصف إعلامي عشوائي يفتقد لكل المعايير المهنية

#غرد_مثل_وكالة_الأنباء_الجزائرية هاشــــــتاغ ســــــاخر شارك فيه 
مغاربة للتهكم ممّا أسموه ”الهوس المرضي“ للوكالة بالمغرب، في وقت يؤكد 
متابعون للشأن الإعلامي أن الدور الدعائي للوكالة أصبح مكشوفا ويفتقر 

إلى أدنى مقومات المهنية.

إرهاب ناعم



 أوهايــو (الولايــات المتحــدة) – رغم 
ما يعتقـــده الكثير من الآبـــاء والمعلمين 
لا يبدو أن الزي المدرســـي له تأثير على 
سلوك الطلاب الصغار أو على الحضور 

بشكل عام.
ولكـــن الطـــلاب الذين يذهبـــون إلى 
مـــدارس تشـــترط ارتـــداء زي مدرســـي 
تحدثـــوا بالفعل عن مســـتويات أقل من 
فـــي الصف  ”الانتمـــاء إلـــى المدرســـة“ 
الخامـــس مقارنة بالطـــلاب في المدارس 
التـــي لا تطلـــب زيا مدرســـيا، بحســـب 
الدراســـة التي أجريت بدعـــم من المعهد 
الطفـــل  لصحـــة  الأميركـــي  الوطنـــي 

والتنمية البشرية.

واســـتندت النتائج إلى بيانات أكثر 
من ستة آلاف طفل في عمر المدرسة.

الباحـــث  أنصـــاري  أريـــا  وقـــال 
الرئيسي للدراســـة وهو أستاذ مساعد 
في العلوم الإنســـانية بجامعة أوهايو 
”لا تؤيـــد العينـــة التـــي بـــين أيدينـــا 
المناقشات الأساسية بأن الزي المدرسي 
مفيـــد لســـلوك الطلاب“. وأضـــاف ”لم 
نر الكثيـــر من الاختلاف فـــي مقاييس 

الســـلوك، بغض النظر عمـــا إذا كانت 
المدارس لديها سياســـة الزي المدرســـي 

من عدمه“.
واشـــترطت نحـــو 20 فـــي المئة من 
زيـــا  الأميركيـــة  الحكوميـــة  المـــدارس 
مدرسيا موحدا في 2011 – 2012 بارتفاع 
مـــن 3 في المئـــة فقط فـــي 1995 – 1996. 
واشـــترطت نحو ســـت من بين كل عشر 
مدارس خاصـــة الزي الموحد في 2011 – 

.2012
وقال أنصاري ”لم يتـــم إجراء كثير 
مـــن الأبحاث خـــلال الأعوام العشـــرين 
الماضيـــة، أو ما نحو ذلك، بشـــأن قيمة 
الزي المدرســـي، خاصة مـــع الوضع في 

الاعتبار مدى ازدياد استخدامه“.
وأضـــاف ”مـــن المفتـــرض أن الزي 
المدرسي يبني حسا مجتمعيا، ولكن قد 

يكون له أثر عكسي“.
وأشـــار إلى أن ”الموضة هي طريقة 
يعبر بها الطلاب عن أنفسهم وقد تكون 
جزءا مهما في الخبرة المدرسية. وعندما 
لا يستطيع الطلاب أن يظهروا فرديتهم 

فربما لا يشعرون بالانتماء كثيرا“.
واختتـــم أنصـــاري حديثـــه بالقول 
إنه يجب أن تمثل نتائج هذه الدراســـة 
تحذيـــرا للآبـــاء والمعلمـــين والمديريـــن 
من افتـــراض أن الزي المدرســـي له آثار 

إيجابية، وهي ليست موجودة حقا.
ويذهـــب الخبـــراء إلـــى أن ارتـــداء 
الأطفال نفس الزي قد يجعلهم يشعرون 
بـــأن جميعهم يتشـــابهون فـــي المظهر، 
وهذا قـــد يُقلل من إحساســـهم بالحرية 
لرغبتهم في التعبير الذاتي عن أنفسهم 

وشـــعورهم بالاختلاف والتميزّ. ويشير 
الخبـــراء إلـــى أن الملابس هي وســـيلة 
خاصة للطـــلاب المراهقـــين للتعبير عن 
وشـــخصياتهم،  ومبادئهـــم  أفكارهـــم 
وبالتالـــي عندمـــا تتـــرك لهـــم الفرصة 
لاختيار ملابسهم فهذا يزيد من قدرتهم 

على التعبير عن أنفسهم.
كمـــا أن معظـــم الطـــلاب لا يحبون 
ارتداء زي مدرسي موحد وقد يرجع ذلك 
إلى أن تكرار ارتدائه يُســـبب شـــعورهم 
بالملـــل، لذلـــك ارتداؤهـــم لملابـــس مـــن 
اختيارهم قد يجعلهم يشـــعرون ببعض 
التغيير يومياً، وهو ما يُشـــجعهم على 

الذهاب إلى المدرسة.
الـــزي  المدرســـة  تفـــرض  وعندمـــا 
المدرســـي علـــى الأطفـــال فهـــي تضطر 

إلى فـــرض قوانين وسياســـات لتضمن 
التـــزام الطلاب بـــه، وقد يتحـــول الزي 
المدرســـي أحياناً إلى قضية تشغل وقت 
ومجهـــود الأســـاتذة للتأكد مـــن التزام 
الطـــلاب بارتدائه، مما قد يجعل الطلاب 
يشعرون بأنهم يتم إجبارهم على أشياء 
تخص مظهرهم وشكلهم الخارجي وقد 
يؤدي هذا إلى بعض النتائج الســـلبية 
كشعورهم بقلة الثقة بالنفس أو قيامهم 
ببعـــض الســـلوكيات الخاطئـــة تجـــاه 

المدرسة. 
وكذلـــك قـــد تقـــوم بعض المـــدارس 
بمعاقبة الطـــلاب الغير الملتزمين بالزي 
المدرســـي بإرســـالهم إلى البيـــت وهذا 
يؤدي إلى تضييع وقت الطلاب الذي من 

الأولى استثماره في الدراسة والتعلّم.

 القاهرة – منذ تزوجت الفتاة المصرية 
ولاء محمد وهي تتحمل كل شـــيء داخل 
الأسرة، لأن شـــريكها من نوعية الرجال 
الاتكاليـــين الذين لا يســـتطيعون تحمل 
المسؤولية، ويتهربون دائما من مواجهة 
المشـــكلات الحياتية ســـواء فـــي تدبير 
مصروفـــات المنـــزل أو أي أزمة مرتبطة 
بالأبنـــاء، ويتركـــون الزوجـــة تتصرف 
بالطريقـــة التـــي تتناســـب مـــع ظروف 

الأسرة.
وكانـــت ولاء تعتقـــد أن زواجها من 
الشاب الذي أحبته لفترة طويلة سيجعل 
حياتها سعيدة، لكنها فوجئت به يتخلى 
عن كل مهامه تقريبا ويكتفي بتســـليمها 
جـــزءا مـــن راتبـــه نهاية كل شـــهر، ولا 
يتدخل في أيّ شـــيء آخر يخص الأسرة 
حتى صارت مسؤولة عن بيتها وأولادها 
ومطالبة بالتوفيق بين عملها وعائلتها، 

وفوق كل ذلك إرضاء زوجها.

ووصلـــت الزوجـــة إلـــى حالـــة من 
الضغط النفســـي دفعتها إلـــى المطالبة 
بالانفصال، فهي لم تعد تســـتطيع تحمل 
كل المســـؤوليات الملقـــاة علـــى عاتقها، 
وكلما تحدثت معه عن ضرورة مشاركتها 
بعـــض المهـــام يرد بأنـــه ليـــس مطالبا 
بتربية الأبنـــاء أو متابعـــة تعليمهم أو 
تحميل نفســـه مسؤولية المنزل أو تدبير 

احتياجاته بما يفوق قدراته المادية.
إن تدليـــل الابن  وقالـــت لـ“العـــرب“ 
في الصغر من جانب أســـرته يســـبب له 
مشـــكلات كثيرة عندما يتزوج، إذ يكون 
غير قادر على تحمل المســـؤولية، ويميل 
نحـــو الاتكاليـــة وتـــرك زوجتـــه تواجه 

المشكلات وحدها.
هكذا اقتنعت الزوجة عندما اشتكت 
زوجهـــا إلى والديه، حيث اعترفا بأنهما 

قامـــا بتدليلـــه بطريقة زائـــدة عن الحد 
وكبرت معـــه هـــذه المســـألة وعليها أن 

تتحمله كما هو.
وتعانـــي الكثيـــر مـــن الزوجات في 
مصر من اتكاليـــة الأزواج وتنازلهم عن 
مهامهم الأســـرية طواعية لصالح المرأة، 
لأنهـــم عاجزون عـــن تحمل المســـؤولية 
بعكـــس الزوجـــات أو لأنهم لـــم يتربوا 
عليها في الصغر، ما يتســـبب للنســـاء 
في أزمات نفســـية ومعنوية وجســـدية 
كثيرة، والبعض منهن يصبن بخيبة أمل 
ويتمسكن بالحياة الزوجية لأجل الأبناء 

فقط.
وغالبا ما تتسبب اتكالية الزوج في 
جمود العلاقة بين الشريكين حتى تصل 
إلـــى مرحلة الخرس الزوجـــي، ويفقدان 
التفاهم والتشـــارك في أي شيء يخص 
الأســـرة والأبنـــاء والحيـــاة اليوميـــة، 
ويعيـــش كلاهما فـــي عزلة عـــن الآخر، 
وهـــذه أزمة صارت تعانـــي منها الكثير 
مـــن الزوجات لتصل إلى مرحلة الانهيار 

النفسي من جانب الزوجة تحديدا.
والمعضلـــة أن أغلـــب العائلات تربي 
بناتهـــا على تحمـــل المســـؤولية لتكون 
المهمـــة الأولى للفتاة بعـــد الزواج بيتها 
وأولادهـــا ورعاية زوجها، حتى لو كانت 

تعمل باعتبار أن ذلك من صميم دورها.
وفـــي الناحيـــة الثانيـــة لا تتحـــرك 
أســـرة الشاب في نفس المســـار، وتنمي 
في أذهانه أن مـــا يعيب الرجل فقط هو 
عدم قدرته علـــى تلبية احتياجات منزله 

ماديا.
ويفكرعـــدد كبيـــر مـــن الشـــباب في 
أنهم مســـؤولون عن الوفاء بالالتزامات 
المادية تجاه الأســـرة مـــن دون إدراك أن 
هناك مسؤوليات أخرى بالغة الصعوبة 
تتحملها المرأة ولا تســـتطيع القيام بها 
بمفردهـــا، حتى صار الجانـــب الاتكالي 
عنـــد الكثيـــر مـــن الرجـــال جـــزءا مـــن 
تركيبتهـــم الشـــخصية، ويهتمـــون فقط 

براحتهم مقابل إرهاق الزوجة.
وقالـــت رحاب العوضي استشـــارية 
العلاقات الأســـرية بالقاهرة إن أخطر ما 
يهدد العلاقات الزوجية أن تصل العلاقة 
بـــين الطرفين إلـــى حد الجمـــود لغياب 
التفاهم والتشارك بين الزوجين حول ما 

يرتبط بالأسرة، فتحميل الزوجة وحدها 
المســـؤولية يؤثر عليها نفسيا ويجعلها 
تشـــعر كأنها في ســـجن وقـــد تندم على 

خطوة زواجها بالأساس.
”الرجل  أن  لـ“العـــرب“  وأوضحـــت 
الاتكالـــي يكـــون نتيجة تربية أســـرية 
خاطئـــة، لأنه لم يتعلم كيف يكون زوجا 
مســـؤولا، ومن أهم مقاييس رجولته أن 
يرسم لعائلته المسار الصحيح ويخطط 
لها ويربـــي أولاده ويتابعهـــم تعليميا 
ويشـــارك فـــي قراراتهـــم لا أن يهـــرب 
ويحمل زوجته كل شـــيء ثم يحاســـبها 

على أي تقصير، فهذه أنانية فجة“.
والزوج المتواكل يصعب أن يؤسس 
أســـرة متماســـكة، فالمـــرأة بطبيعتهـــا 
تحتاج إلى مشاركتها من جانب زوجها 
في القـــرارات ليشـــعرها بالأمـــان، أما 
تحوله إلى شخصية سلبية، فهذا يجعل 
العلاقة بين الطرفـــين مصابة بالجمود 
العاطفـــي، لأن اللامبالاة وعدم الاهتمام 
وغياب التفاهم كلها مؤشرات على خلل 

في العلاقة بين الشريكين.
وغالبـــا ما يكـــون الـــزوج الاتكالي 
مصابا بضعف الشخصية وعدم القدرة 
على مواجهة أي مشـــكلة، ويبدو عاجزا 
وغير قادر على إيجاد الحلول المناسبة، 
فيترك شـــريكته وحدهـــا تواجه الأزمة 

وتبحـــث عن حلـــول لها، والمشـــكلة أن 
ذلـــك ينعكس على علاقـــة الأب بأولاده، 
إذ تكـــون الأم بالنســـبة إليهم صاحبة 

الكلمة، وربما رجل البيت.
وعندمـــا يعتقـــد بعـــض الرجال أن 
الاتكالية حق مكتســـب لهم، لأن الزوجة 
من واجبها تحمل كل المســـؤوليات في 
البيـــت والعمل وتربية الأبنـــاء وتلبية 
احتياجاته الشـــخصية وعدم التقصير 
معه، قـــد تتعـــرض الزوجة إلـــى حالة 
اكتئاب دائمة، وتطاردها لعنة الانفصال 

لشعورها بأنها بلا زوج حقيقي.
وترى بعض الأصوات النسائية أن 
الرجل الاتكالي هو نتيجة زوجة عوّدته 
على ذلـــك، وقبلت بـــأن تتحمل وحدها 
مســـؤولية كل شـــيء، لأنهـــا لـــو كانت 
رفعت يديها عن القيام بالمهام المفترض 
أن يؤديها شـــريك حياتها لما وصل بها 
الحال إلـــى أن تصبح وحدهـــا محملة 
بالهمـــوم ومطالبة بالبحـــث عن حلول 

جذرية لمشكلات أسرتها.
استشـــاري  هانـــي  محمـــد  وقـــال 
الطب النفســـي والعلاقات الزوجية في 
القاهـــرة، إن أكبـــر خطأ يقـــع فيه أحد 
الشـــريكين أن يعوّد أحدهما الآخر على 
نمط حيـــاة خاطئ ليصبح مـــع الوقت 
حقا مكتســـبا للطرف المخطئ، ويتحمل 

الشـــريك تبعات ذلك طـــوال حياته، لأن 
من تعود على شـــيء لا يستطيع تغييره 
بســـهولة وقـــد يتحـــول إلى جـــزء من 

شخصيته.
وأكـــد لـ“العرب“ أن الأذى النفســـي 
للزوجـــة يتضاعـــف عندمـــا تتحمل كل 
المسؤوليات ولا تلقى تقديرا من شريكها 
ليشـــعرها بأنه مدين لها بالفضل لأنها 
ترفع عنـــه أعباء يفتـــرض أن يتحملها 
وحـــده، أو علـــى الأقل يشـــاركها فيها، 
فالمسؤوليات الجســـام عندما يتحملها 
الطرف الضعيف وتصبـــح فرضا عليه 

تهدد الحياة الأسرية.
ويبقـــى الحل الأمثـــل لمواجهة هذه 
العينـــة مـــن الأزواج أن تكتفـــي المرأة 
بواجباتهـــا كزوجـــة وأم فقـــط، لتجبر 
شـــريكها علـــى أن يتعوّد علـــى تحمل 
المســـؤولية، حتى لو كانـــت قادرة على 
القيام بـــكل الواجبات، لكنها مع الوقت 

لن تستطيع استكمال المهمة.
وفي ذلـــك الوقت ســـوف يكون داء 
الاتكالية تمكن من شـــخصية شـــريكها 
وتصبح العلاقة بين الطرفين على حافة 
الانهيار عندما تكون الزوجة عاجزة عن 
الوفاء بكل المســـؤوليات ويكون الزوج 
فاشلا في القيام بالحد الأدنى من مهامه 

كأب ورب أسرة.
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ــــــي هو نتيجة لتربية  يؤكد استشــــــاريو العلاقات الأســــــرية أن الرجل الاتكال
أســــــرية خاطئة لم تعلمه كيف يكون زوجا مسؤولا، مشيرين إلى أن اتكالية 
الزوج تســــــبب أذى نفســــــيا للزوجــــــة يتضاعف عندما لا تلقــــــى تقديرا من 
شــــــريكها ليشعرها بأنه مدين لها بالفضل لأنها ترفع عنه أعباء يفترض أن 

يتحملها وحده أو على الأقل يشاركها فيها.

تعود الزوج على عدم تحمل المسؤولية 

يهدد الاستقرار الأسري
الرجل الاتكالي نتاج تربية أسرية خاطئة

عبء البيت ومسؤولية الأطفال يرهقان الزوجة 

الزي الموحد يعيق الطلاب عن إظهار فرديتهم 

الزي المدرسي الموحد لا يحسن سلوك الطفل

 “Elle” ميونخ (ألمانيا) – أوردت مجلة 
أن عدم نمو الشـــعر يرجع إلى أســـباب 
عـــدة، منها ما يتعلق بالصحة ومنها ما 

يتعلق بطريقة العناية به.
بالصحة  المعنية  المجلـــة  وأوضحت 
والجمال أن عدم نمو الشـــعر قد يشـــير 
إلـــى متاعب صحية مثل مشـــاكل الغدة 
الدرقيـــة ونقص الفيتامينـــات والمعادن 
مثـــل فيتامين B7 المعروف أيضا باســـم 
 D وفيتامين B12 البيوتـــين“ وفيتامـــين”

والحديد.
أن ســـبب عدم نمو   “Elle” وأضافت
الشـــعر قد يكمـــن في العنايـــة الخاطئة 
مثل اســـتخدام فرشـــاة شـــعر خشـــنة، 

مؤكدة على أهمية استخدام فرشاة شعر 
مناسبة ذات شعيرات طبيعية وناعمة.

كمـــا قد تتســـبب مكواة الفـــرد غير 
المناســـبة في عدم نمو الشعر. ولتجنب 
ذلك ينبغي اســـتخدام مكـــواة فرد ذات 
جودة عالية، والتي تضمن درجة حرارة 
تصفيـــف مثالية تبلـــغ 185 درجة مئوية 
وتشتمل على مستشعرات تضمن توزيع 

الحرارة بشكل مثالي.
ومن الأســـباب الأخـــرى التي تعيق 
نمو الشـــعر رش العطر عليه، نظرا إلى 
أن العطر يحتوي على الكحول بنســـبة 
تتراوح بين 80 و90 في المئة، مما يتسبب 

في جفاف الشعر.

عدم نمو الشعر يشير 

إلى متاعب صحية

نصائح

الطلاب الذين يذهبون إلى

مدارس تشترط ارتداء زي

مدرسي موحد تحدثوا

بالفعل عن مستويات أقل

من الانتماء إلى المدرسة

 برليــن – قالـــت جمعيـــة ”الرؤيـــة 
إن النظـــارات الطبية تتألق  الجيدة“ 
بالأشكال الهندســـية في 2022 لتمنح 
الوجـــه إطلالـــة جذابة تســـاير روح 

العصر.
وأوضحـــت الجمعية أن الشـــكل 
السداســـي يشـــهد رواجا كبيرا هذا 
العام، مشـــيرة إلـــى أن هذا الشـــكل 
بصفـــة  المســـتدير  الوجـــه  يناســـب 
خاصة، حيـــث أنه يخلق تباينا مثيرا 

معه.
وينـــدرج الشـــكل المربـــع ضمـــن 
الأشـــكال الرائجة بقـــوة أيضا، وهو 

يناسب الوجه ذا الحجم الكبير.
ويمتـــاز الشـــكل المثلـــث بطابـــع 
رياضـــي، وهـــو لا يناســـب الوجـــه 
الضيق من أعلى والعريض من أسفل.

ويعد الشكل المستدير مناسبا لكل 
الوجوه، لاســـيما الوجه ذي الزوايا، 
حيـــث أنه يخلـــق معه تباينـــا مثيرا 

ويجعله يبدو أقل حدة.
الطبية  النظارات  استخدام  ويعد 
الحل الأمثـــل للكثير من الأشـــخاص 
الذين يعانون من مشـــاكل في النظر، 
كمشـــكلة طـــول النظر أو قصـــره أو 
الســـوائل فـــي العـــين، رغـــم وجـــود 
خيـــارات علاجية أخرى كالعدســـات 
اللاصقـــة، أو العمليـــات الجراحيـــة 
الخاصة بتصحيح النظر في الحالات 
المتقدمـــة، ولكن وبوجود فئات عمرية 
مختلفة تعاني من تلك المشـــاكل يظل 
اســـتخدام النظـــارات الطبيـــة الحل 
الأنســـب والأكثر أماناً خصوصاً لفئة 

الأطفال وكبار السن.
الابتـــكارات  مـــن  الرغـــم  وعلـــى 
الحديثـــة فـــي العدســـات اللاصقـــة 
وجراحة تصحيـــح الأبصار أصبحت 
النظارات الطبيـــة أكثر رواجًا من أي 
وقـــت مضى. ويســـتمر الطلـــب على 
أنمـــاط الإطارات التي تحمل أســـماء 
مصممـــين بارزين مثـــل كالفين كلاين 
ومارك جاكوب. وحتى الشباب الذين 
قد يخافون عادة مـــن الظهور بمظهر 
ويرتدي  ”الطالب الذي يذاكـــر كثيرا“ 
يســـتمتعون  الطبيـــة،  النظـــارات 

بارتدائها.

النظارات الطبية 

تتألق بالأشكال 

الهندسية

موضة

الكثير من الزوجات يعانين 

من اتكالية الأزواج وتنازلهم 

عن مهامهم الأسرية 

طواعية، لأنهم عاجزون عن 

تحمل المسؤولية
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 لندن – لم تكن رائدة الأعمال البريطانية 
جودي فيرنون تنـــوي أن تصبح صانعة 
دمى، لكن بعد ولادة ابنتها كلارك، كافحت 
للعثور على دمى سوداء تمثل عائلتها في 
متاجر الألعاب المليئة بالشخصيات ذات 

البشرة البيضاء والعيون الزرقاء.
وجاءت القطـــرة التي أفاضت الكأس 
عندمـــا ذهبت إلـــى متجر لبيع الأشـــياء 
المستعملة في لندن وعرضت عليها دمية 

مستوحاة من رسم كاريكاتوري يعود إلى 
القرن التاسع عشر طالما اعتُبر عنصريا.

وقالت فيرنون، 31 عاما،  من ورشتها 
ومن منزلها في بريكســـتون جنوب لندن 

”أردت فقط شيئا يمثلها“.
وأنشـــأت خزانـــة كلارك، وهو متجر 
عبـــر الإنترنت يبيع دمى وإكسســـوارات 
في 2014، وقالت ”كل متاجر الألعاب هذه 
لا تفهم أنها تخســـر شريحة كبيرة فهناك 

الكثير من النســـاء السود والآباء السود 
الذين يريدون دمية سوداء لأطفالهم“.

وتبيـــع ماتيـــل، إحدى أكبر شـــركات 
الألعـــاب في العالم، الدمى الســـوداء منذ 
عقود، وهناك ســـوق متناميـــة لمجموعة 
أكثـــر تنوعا بما في ذلك الأقليات العرقية 

والأجسام الكبيرة والإعاقات.
لكـــن متاجـــر الألعاب فـــي بريطانيا، 
كما هـــو الحال فـــي العديد مـــن البلدان 
الأخـــرى، تشـــهد هيمنـــة الدمـــى المبنية 
على مُثُـــل الجمال البيضـــاء، على الرغم 
من الســـوق المحتملة الهائلـــة إذا اتبعت 

التنوع العرقي.
وتبلـــغ نســـبة الســـود والآســـيويين 
ومختلطـــي الأعـــراق أو مـــن مجموعات 
الأقليات العرقية الأخـــرى حوالي 14 في 
المئة من السكان في إنجلترا وويلز، وفقا 
لأحدث البيانات الرسمية من تعداد 2011.
وقالت فيرنـــون ”يتعلـــم الأطفال من 
خـــلال اللعـــب، وإذا لم يتـــم تمثيلهم في 
المدارس أو المتاجر أو فـــي منازلهم، فلن 

يتمكنوا من تقبّل أنفسهم بنفس القدر“.
وفـــي وقـــت المراجعـــة الاجتماعيـــة 
للعنصريـــة الراســـخة في جميـــع أنحاء 
العالـــم، يتقدم صانعو الألعاب الســـوداء 

لتقديم المزيد من الخيارات التمثيلية.
المصنوعة  فيرنون  تصاميم  وتتراوح 
يدويـــا من حورية البحـــر الضاحكة ذات 
المجـــدل الأرجوانـــي إلى النســـاء اللاتي 
يرتدين أغطية رأس من القماش الأفريقي. 

وطرحت مجموعة عيد الميلاد مؤخرا.
ورأت دوريـــن لورانـــس، وهي رائدة 
أعمال أخـــرى في مجال الألعـــاب، أيضا 
فجوة في السوق بالنسبة إلى مجموعتها 

روبـــن مـــن الدمـــى الســـوداء والدمـــى 
المختلطة العرق ذات الشعر الأفرو.

وقالـــت ”بنفس الطريقـــة التي لدينا 
باربي وكين، يمكننا الحصول على روبي 

وروبن“.
وبدأت لورانس، وهي معلمة سابقة، 
في تطويـــر خطها بعد أن كافحت للعثور 
علـــى دمـــى متنوعـــة لجلســـات اللعـــب 

الجماعية في الفصل.
واشترت علبة من الدمى السوداء من 
الصين، وانتهت الكميـــة على الفور على 

موقع إيباي.
ودفعها هذا إلى البدء في صنع 

دماها الخاصـــة. لكنها كافحت 
إضافية  نفقـــات  وخصصـــت 
للحصول على تفاصيل الدمى 

بشكل صحيح.
وحتى في الصين، حيث 
تتمركز معظم الصناعات في 

العالم، وجدت أن النحاتين 
الذين يعملون على قوالب 

لتصميماتها تتضمن ميزات 
بيضاء نموذجية مثل الأنوف 

الضيقة كمعيار.
وتابعت ”أقول ليست 

لدينا ميزات من هذا القبيل، 
وكانوا يقولون إنهم 
صنعوها دائما على 

هذا النحو. حتى 
اللون والشعر، 
يجب أن أدفع 

المزيد للحصول 
عليهما بالشكل 

الصحيح. 

فعندمـــا يصنعـــون دمـــى بألـــوان داكنة 
يتعـــين عليهم اســـتخدام درجـــة معينة 
وعليهم استخدام الكثير منها وإلا فإنها 
ستبدو رمادية. وهذا شيء لم يفكروا فيه 

من قبل“.
وقالـــت يولاندا هيســـتر، مؤرخة في 
جامعـــة كاليفورنيا بلـــوس أنجلوس، إن 
تجارب لورنس تظهـــر كيف أن الصناعة 

لا تزال تفتقر إلى الأساسيات.
ودرست مصنع شـــيندانا توي، الذي 
كان يعمـــل في لـــوس أنجلس مـــن 1968 
إلـــى 1983 وصنع مجموعة مـــن الألعاب 
السوداء كجزء من حركة التمكين الثقافي.

وقالت إن المسؤولين واجهوا 
مشاكل مماثلة مع القوالب 
من الموردين قبل إنشاء 

مصنعهم الخاص، لكن 
نجاح المصنع ”أثبت 
حقيقة أن سوق الدمى 
العرقية سوق قابل 
للحياة وأن هناك طلبا 
دائما على الدمى 

السوداء“.
ومولت كل من فيرنون 
ولورانس مشاريعهما ذاتيا 
من خلال مدخراتهما الخاصة، 
وتأملان في جذب الاستثمار 
لتوسيع نطاق أعمالهما. 
وقالت لورانس ”أود أن 
يكون لديّ مصنعي 
الخاص بحيث 
يمكنني أن أنتج 
الدمى الخاصة 

بي“.

لكـــن ثبت أن التمويـــل أمر معقد، مع 
عدم رغبة المستثمرين في تقديم التمويل. 
ورُفض طلب فيرنون للحصول على قرض 
مصرفي. وقالت ”قالـــوا إن الأمر لا يبدو 
عمـــلا جيدا، وكان هذا هو رد الفعل الذي 

تلقيته من رجل أبيض مسن“.

وحصل مؤسســـو الشـــركات السود 
علـــى أقل مـــن 0.5 في المئة مـــن إجمالي 
تمويل رأس المال الاستثماري البريطاني 
بـــين 2009 و2019، وفقـــا لتحليـــل صـــدر 
العام الماضي من إكســـتند فينتشرز غير 

الربحية.
وقال توم أديولا الشـــريك المؤســـس 
للمنظمة ”الحقيقة الصعبة هي أن غالبية 
المســـتثمرين من البيـــض والذكور، لذلك 

فهم حراس البوابة“.
ويعمل مشـــروع فيرنون بشـــكل جيد 
بما فيـــه الكفاية لدرجة أن المســـتثمرين 
اتصلوا بها، لكنهم جاؤوا بمطالب ثقيلة 

منها التحكم الإبداعي.
وقالت، ”حتى أن بعض المســـتثمرين 
يقولون ’إذا صنعت دمى ســـوداء، يمكنك 
صنع الدمى البيضاء أيضا‘، وأنا لا أريد 

أن أسير في هذا الطريق“.

إقبال متزايد في بريطانيا على الدمى السوداء

تجاوبا مع التنوع العرقي

 مومبــاي (الهند) – قال ناشـــطون إن 
الحكم الصـــادر عن المحكمـــة العليا في 
الهند بوجوب منـــح العاملات في مجال 
الجنـــس وثائق هوية ســـتكون له فوائد 
بعيدة المـــدى، حيث يتيح لهن التصويت 
والحصـــول علـــى المســـاعدات الغذائية 
الحكومية. ومع ذلك فإن أثره على المدى 

البعيد لا يزال مجهولا.
إلى  الرســـمية  التقديـــرات  وتشـــير 
وجود حوالـــي مليون عاملـــة في مجال 
الجنـــس بالهنـــد، والكثيـــرات منهـــن لا 
يســـتطعن التصويت أو فتح حســـابات 
مصرفيـــة أو الوصـــول إلـــى الإعانـــات 
الغذائية التي يحق لهن الحصول عليها 

لأنهن لا يملكن وثائق هوية.

لكنّ الناشـــطين يقدرون أن ما يقارب 
نصـــف العامـــلات فـــي مجـــال الجنس 
بالهند (وهن من بين أكثر أفراد المجتمع 
تهميشا) غير مســـجلات لدى الحكومة، 
وغيـــر مدرجات في هذا العـــدد. وطلبت 
مجموعتـــان مـــن العامـــلات فـــي مجال 
الجنس في ولاية أندرا براديش بجنوب 

الهند من ســـلطة حكومـــة الولاية 
إن  قائلة  الحســـاب،  إعادة 

السجلات الرسمية 
لا تعكس الأرقام 

الحقيقية.
وجاء 

الطلب بعد 
أسبوع من 

أمر المحكمة العليا 
الحكومة الفيدرالية 
والمحلية بالبدء في 

إصدار بطاقات تموين 
وبطاقات ناخبات 

للعاملات في مجال 
الجنس في قائمة 

رسمية وتسجيلهن 

في نظـــام تحديـــد الهويـــة البيومترية.
وقـــال رامموهـــان نيماراجـــو مؤســـس 
هيلـــب، إحـــدى التجمعـــات فـــي ولاية 
أندرا براديـــش، ”يوجد حوالي 100 ألف 
عاملـــة في مجال الجنس في الســـجلات 
الرســـمية، لكن هناك مـــا لا يقل عن 200 
ألـــف منهن في الولاية. لذلـــك، طلبنا من 

السلطات إجراء إحصاء جديد“.
وتابـــع ”يمكنهن بالبطاقة التموينية 
الحصول على أرز بسعر 2 روبية (0.027 
ويمكنهـــن  الكيلوغـــرام،  مقابـــل  دولار) 
التقـــدم بطلـــب للحصول على ســـندات 
ملكيـــة، وإذا كن أمهات، فسيســـاعد ذلك 
فـــي عمليات القبول بالمدارس. فلا حصر 

للفوائد“
ويعتبـــر بيـــع الجنـــس قانونيا في 
الهند، لكن العديد من العاملات في مجال 
الجنـــس فقيـــرات ومعظمهـــن يتعرضن 
للاســـتغلال. وفي معظم الحالات، تتبرأ 
منهن أسرهن وليس لديهن الوثائق التي 
قد يحتجن إليها للتقدم بطلب للحصول 
علـــى بطاقـــات الهويـــة، ممـــا يعني أن 
الكثيرات ليس لديهن دليل على الإقامة.

وعندمـــا ضـــرب فايـــروس كورونـــا 
فقـــدت العاملات في مجـــال الجنس في 
جميـــع أنحـــاء العالـــم كل دخلهـــن بين 
عشـــية وضحاها، ممـــا يؤكـــد الطبيعة 
صناعتهـــن.  فـــي  بالمخاطـــر  المحفوفـــة 
وتعرضـــت الكثيـــرات للعنـــف واتهمن 

بنشر الفايروس.
وأطلقـــت الهنـــد خططـــا حكوميـــة 
للمســـاعدات الغذائية والنقدية لمساعدة 
العمال غير الرسميين أثناء الوباء، 
لكن العديد من المشتغلات في 

مجال الجنس كافحن 
للحصول على 
هذه 

الامتيـــازات لأنه لـــم يكن لديهـــن وثائق 
هوية.

لمكافحة  الوطنيـــة  المنظمـــة  وقالـــت 
الإيـــدز، وهـــي هيئـــة حكوميـــة تجـــري 
فحوصات صحية وتوزع الواقي الذكري 
علـــى المشـــتغلين فـــي مجـــال الجنـــس 
المســـجلين لديهـــا، إنهـــا تحـــاول 
تطويـــر إحصاء أفضـــل وضمان 
تحسين الوصول إلى الامتيازات.

وقالت شـــوبيني راجان نائبة 
المديـــر العام فـــي المنظمـــة ”لدينا 
حوالي مليـــون عاملة في مجال 
لن  لدينـــا.  مســـجلات  الجنس 
أقول إنهن الوحيدات، لكن هذا 

ما يمكننا أن نبدأ به“.
وأكدت أن المنظمة قدمت 
الطعام لنحو نصف مليون 
عاملة في مجال الجنس 
بالهند دون إثبات هوية 
خلال العام الماضي. 

وهن الآن مســـجلات فـــي إدارات الغذاء 
والإمدادات في معظم الولايات ويحصلن 

على حصص بانتظام.
وقالت ”لقد أصدرنا تعليمات لجميع 
وحـــدات الدولة لإشـــراك المجتمع المدني 
الماضي  العـــام  المجتمعيـــة  والمنظمـــات 
لتحديـــد العامـــلات في مجـــال الجنس 

بشكل أفضل“.
وتم الاتجـــار بـــكاي ســـاندها، وهي 
أم عازبـــة لطفلـــين، في العمـــل في مجال 

الجنس منذ حوالي خمس سنوات.
وقالت الفتاة البالغة من العمر 28 عاما 
إنهـــا كانت تحاول العثـــور على عمل آخر 
للسماح لها بمغادرة هذه المهنة، لكن عاقها 
نقص الوثائق، بعد أن تركت إثبات هويتها 
الوحيد وراءهـــا عندما تركت زوجها الذي 

أساء إليها وتخلت عائلتها عنها.
وقالـــت ”العمل اليومـــي هو الوحيد 
المتـــاح“، مضيفة ”لقـــد ناضلنا من أجل 
الحصول على المســـاعدة أثناء الإغلاق. 

لـــن أضطر إلى المعاناة أكثر من ذلك على 
الأقل بعد أن أحصل على وثيقة هوية“.

وتأمـــل أن تتمكن الآن مـــن الوصول 
إلـــى برامـــج مســـاعدات الدولـــة التـــي 

تستهدف النساء غير المتزوجات.
وفي العـــام الماضي طلبـــت المحكمة 
العليـــا من الولايـــات تقديم مســـاعدات 
غذائية للعامـــلات في مجال الجنس بعد 
أن أظهرت دراسة استقصائية شملت 120 
ألف شـــخص أن أقل من نصفهم استفاد 

من خطة حكومية للرعاية الغذائية.
لكنّ ناشـــطين قالـــوا إن التنفيذ كان 
غيـــر مكتمـــل، وإن منـــح العامـــلات في 
مجال الجنس إثبات الهوية سيساعد في 

تجاوز النقائص.
ونبـــع قـــرار مـــن التمـــاس قدمتـــه 
لجنـــة دوربار ماهيلا ســـامانوايا، وهي 
مجموعة عاملات فـــي مجال الجنس في 
مدينة كولكاتا الشرقية، تطالبها بتوجيه 

الولايات لتقديم المساعدة أثناء الوباء.

وقالت عاملات في مجال الجنس في 
كولكاتا، إن العديد منهن قد حصلن على 
بطاقـــات تموينية أثناء تصاعـــد الوباء 

وهنّ يأملن في تحقيق انتصارات أكبر.
وقالت ســـوميتا داس، 44 سنة، وهي 
واحـــدة مـــن عضـــوات التجمـــع البالغ 
عددهن 65 ألف ”نريد أن نكون مرتبطات 
بوزارة العمل. نحن أيضا في حاجة إلى 

معاش تقاعدي وتأمين صحي“.
جانـــا  ســـماريت  الطبيـــب  ونظـــم 
الالتماس قبل أن يتوفى في مايو بســـبب 

المضاعفات المرتبطة بكوفيد – 19.
وقالت تريبتي تاندون المحامية التي 
مثلـــت الجماعـــة في المحكمـــة إن الحكم 

ستكون له آثار ”بعيدة المدى“.
وتابعت ”طوال هذه الســـنوات، كانت 
العامـــلات في مجال الجنـــس يفتقرن إلى 
الاهتمام واللامبالاة مـــن الدولة. ويضمن 
هـــذا الأمـــر لهـــن أن يرســـمن مســـارهن 

الخاص“.

بائعات الهوى في الهند يبحثن عن المواطنة

يدينونا نهارا ويأتوننا ليلا

وثائق الهوية تمنح العاملات في مجال الجنس الحق في التصويت والمساعدات الحكومية
ــــــس بالهند الكثير من الضغوطات  تواجه النســــــاء العاملات في مجال الجن
بسبب نظرة المجتمع إليهن ومعاملة الحكومة إذ لا يمتلك أغلبهن وثائق هوية 
ما يعني أنهن مصنفات خارج حلقة المواطنة. فهن لا يتمتعن بحق التصويت 
ولا يمكنهــــــن الحصول على الخدمات التي توفرها الحكومة كالمســــــاعدات، 

وحان الوقت لكي يخرجن من دائرة التهميش.

الآلاف من العاملات في مجال 

الجنس بالهند لا يستطعن 

التصويت أو الوصول إلى 

الإعانات الغذائية لأنهن لا 

يملكن وثائق هوية

كل متاجر الألعاب لا تفهم 

أنها تخسر شريحة كبيرة 

من النساء والآباء السود 

الذين يريدون دمية 

سوداء لأطفالهم

مجموعتـــان مـــن العامـــلات فـــي مجال
الجنس في ولاية أندرا براديش بجنوب

الهند من ســـلطة حكومـــة الولاية 
إن  قائلة  الحســـاب،  إعادة 

السجلات الرسمية 
لا تعكس الأرقام

الحقيقية.
وجاء 

بعد  الطلب
أسبوع من 

أمر المحكمة العليا 
الحكومة الفيدرالية
والمحلية بالبدء في 

إصدار بطاقات تموين 
وبطاقات ناخبات 

للعاملات في مجال 
الجنس في قائمة

رسمية وتسجيلهن 

وأطلقـــت الهنـــد خططـــا حكوميـــة 
للمســـاعدات الغذائية والنقدية لمساعدة 
العمال غير الرسميين أثناء الوباء، 
لكن العديد من المشتغلات في 

مجال الجنس كافحن 
للحصول على
هذه

المنظ وقالـــت 
الإيـــدز، وهـــي هي
فحوصات صحية
علـــى المشـــتغلين
المســـجلين
تطويـــر إح
تحسين الو
وقالت
المديـــر العا
حوالي م
الجنس
أقول إنه
ما يمكنن
و
الط
ع
ب

مثُـــل الجمال البيضـــاء، على الرغم 
ســـوق المحتملة الهائلـــة إذا اتبعت 

ع العرقي.
تبلـــغ نســـبة الســـود والآســـيويين 
لطـــي الأعـــراق أو مـــن مجموعات 
في  14 ت العرقية الأخـــرى حوالي
من السكان في إنجلترا وويلز، وفقا 
.2011 ث البيانات الرسمية من تعداد
”يتعلـــم الأطفال من  قالت فيرنـــون
ل اللعـــب، وإذا لم يتـــم تمثيلهم في
س أو المتاجر أو فـــي منازلهم، فلن 

وا من تقبّل أنفسهم بنفس القدر“.
فـــي وقـــت المراجعـــة الاجتماعيـــة 
جميـــع أنحاء  صريـــة الراســـخة في
ـم، يتقدم صانعو الألعاب الســـوداء 

يم المزيد من الخيارات التمثيلية.
المصنوعة  فيرنون  تصاميم  تتراوح 
ـا من حورية البحـــر الضاحكة ذات 
دل الأرجوانـــي إلى النســـاء اللاتي 
ن أغطية رأس من القماش الأفريقي. 

حت مجموعة عيد الميلاد مؤخرا.
رأت دوريـــن لورانـــس، وهي رائدة 
 أخـــرى في مجال الألعـــاب، أيضا 
في السوق بالنسبة إلى مجموعتها 

الصين، وانتهت الكميـــة على الفور على 
موقع إيباي.

ودفعها هذا إلى البدء في صنع
دماها الخاصـــة. لكنها كافحت 
إضافية نفقـــات  وخصصـــت 
للحصول على تفاصيل الدمى

بشكل صحيح.
وحتى في الصين، حيث 
تتمركز معظم الصناعات في
العالم، وجدت أن النحاتين 
الذين يعملون على قوالب

لتصميماتها تتضمن ميزات 
بيضاء نموذجية مثل الأنوف 

الضيقة كمعيار.
”أقول ليست  وتابعت
لدينا ميزات من هذا القبيل،

وكانوا يقولون إنهم
صنعوها دائما على 
هذا النحو. حتى
اللون والشعر،
يجب أن أدفع 
المزيد للحصول
عليهما بالشكل

الصحيح. 

1968 كان يعمـــل في لـــوس أنجلس مـــن
1983 وصنع مجموعة مـــن الألعاب  إلـــى
السوداء كجزء من حركة التمكين الثقافي.
وقالت إن المسؤولين واجهوا 
مشاكل مماثلة مع القوالب 
من الموردين قبل إنشاء 

مصنعهم الخاص، لكن 
نجاح المصنع ”أثبت 
حقيقة أن سوق الدمى 
العرقية سوق قابل 
للحياة وأن هناك طلبا 
دائما على الدمى 

السوداء“.
ومولت كل من فيرنون
ولورانس مشاريعهما ذاتيا
من خلال مدخراتهما الخاصة،
وتأملان في جذب الاستثمار
لتوسيع نطاق أعمالهما.
وقالت لورانس ”أود أن
يكون لديّ مصنعي
الخاص بحيث
يمكنني أن أنتج
الدمى الخاصة

بي“.

و
علـــى
تموي
بـــين
العام
الربح
و
للمنظ
المسـ
فهم ح
و
بما ف
اتصل
منها
و
يقولو
صنع
أن أس



  لندن – لجأ مســــؤولو ليفربول مؤخرا 
إلى ورقــــة ضغط من أجل إقنــــاع اللاعب 
المصــــري محمد صلاح بالتوقيع على عقد 

جديد مع الريدز. 
وينتهــــي عقــــد صلاح مــــع الريدز في 
صيــــف ٢٠٢٣، وتزعــــم تقاريــــر أن اللاعب 
المصري يطلب مضاعفة راتبه الحالي من 

أجل البقاء. 
ووفقا لصحيفــــة ”ميرور“ البريطانية 
فإن تحــــرك ليفربول مؤخــــرًا للتعاقد مع 
جارود بوين، نجم وســــت هــــام، قد يجبر 
اللاعب المصري على التجديد. وأشــــارت 
إلــــى أن ليفربول مســــتعد لبيع صلاح في 
ينايــــر أو الصيف المقبل، إذا اســــتمر في 
المماطلة بشأن التوقيع على العقد الجديد.
وأوضحــــت أن ليفربول ســــيلجأ أولا 
إلى بعض الحيل لإقناع صلاح بالتجديد، 
ومنها القيام بتحــــركات جادة تجاه بديل 
محتمل لــــه (جــــارود بويــــن). وذكرت أن 
منــــاورة ليفربــــول بورقة بويــــن قد تكون 
عاليــــة المخاطــــر، لكن ربمــــا تصبح كافية 
لإقناع صلاح بالبقاء وتخليه عن المطالبة 

بمضاعفة الراتب. 
وقالت الصحيفة إنَّ صفقة بوين 
بمثابة تحذيــــر من ليفربول لصلاح 
مفاده ”نحن قادرون على استبدالك، 

وأنــــت ســــتواجه خطر فقــــدان فرصة 
رائعة لمواصلة الفــــوز بالبطولات الكبرى 
معنا، لاســــيما مع قلــــة الأنديــــة المتاحة 
لتوفيــــر نفــــس الظــــروف“. وأضافت أن 

خطــــوة التفاوض الجاد مــــع بوين جعلت 
ليفربول فــــي موقف أقوى خلال محادثات 

التجديد مع صلاح.

د تقريــــر صحافي بريطاني أنَّ أزمة  أكَّ
تجديد عقد محمد صلاح، نجم ليفربول، لا 

تزال قائمة في الريدز دون حل. 
البريطانية  ووفقًا لصحيفة ”ميــــرور“ 
فــــإن ليفربــــول يقترب مــــن مرحلة الخطر 
(آخر ١٨ شــــهرا) في عقد صلاح، لذا عليه 
أن يتخــــذ قــــرارا نهائيــــا بشــــأن اللاعب 

المصري، سواء بالتجديد أو بالبيع. 
وأشــــارت إلى أن ليفربول قد يتعرض 
لانتقادات بســــبب تأخره في حسم مصير 
صــــلاح، لكــــن إمكانيــــة ارتــــكاب اللاعب 
المصري خطأ واضحــــا يحتاج إلى تركيز 
أكبر. وأوضحت أن زميل صلاح الســــابق 
جورجينيو فينالدوم خير مثال على الفخ 
الذي يقترب منه اللاعب المصري، إذا أصر 

على طلباته التي لا يقدر عليها ليفربول.
وذكــــرت أنــــه بعد أشــــهر قليلة من 
فشل مفاوضات التجديد بين فينالدوم 
الهولندي  اللاعــــب  وجــــد  وليفربــــول 
نفسه في باريس سان جيرمان ويحصل 

عل الراتب الذي طلبه. 
وأضافــــت ”لكــــن يواجــــه فينالدوم 
مشكلة أخرى تتعلق بالمشاركة، حيث 
لــــم يخض ســــوى ٥ مباريــــات كاملة 

حتى الآن مع باريس“. 
وزادت ”من الصعــــب أن يتحول 
صلاح إلــــى مقاعد البــــدلاء إذا انتقل 
إلــــى أي نــــادٍ، لكنه ســــيواجه مشــــكلة 
تتعلــــق بالعثــــور على المــــكان الذي يلبي 

طلباته“.

وتابعت ”صــــلاح لا يملــــك الكثير من 
الخيــــارات بســــبب الأزمــــة الماليــــة التي 
يعيشها ريال مدريد وبرشلونة، وبالتالي 
ســــيكون أمامه مانشســــتر ســــيتي وسان 
جرمــــان فقــــط“. وأردفــــت ”إذا انتقل إلى 
السيتي ســــيدمر كل ذكرياته مع ليفربول، 
بينمــــا اللعــــب مع باريــــس فــــي الدوري 
الفرنســــي الأقل قوة، من السهل أن يجعله 
يختنق، لاســــيما أن الفريــــق هناك متخم 
تقريرها  بالنجــــوم“. وختمــــت ”ميــــرور“ 
بالتأكيــــد علــــى  أن مــــا حــــدث لفينالدوم 
ســــيكون بمثابة تحذير صارخ لصلاح في 
المــــرة القادمــــة التي يجلس فيهــــا لإجراء 

مفاوضات مع ليفربول.
تنطلق منافســــات بطولــــة كأس الأمم 
الأفريقيــــة في الكاميرون يوم التاســــع من 
يناير، وســــط توقع منافسة محتدمة على 
اللقب ومحاولة منتخبات القارة السمراء 
اقتنــــاص التاج الأفريقي مــــن العرب، بعد 
فوز منتخــــب الجزائــــر بالبطولة في آخر 

نسخة عام ٢٠١٩ بالقاهرة. 
وحصــــدت المنتخبــــات العربيــــة لقب 
أمم أفريقيــــا ١٢ مــــرة طــــوال تاريخها من 
بينهــــا ٧ ألقاب من نصيــــب مصر، بجانب 
لقبــــين للجزائــــر وتتويج وحيــــد للمغرب 
وتونــــس والســــودان، بينما غــــادر اللقب 
الأفريقــــي أحضان العرب في ٢٠ نســــخة. 
وتلمع بعض الأسلحة المميزة في صفوف 
المنتخبات العربية من أجل اقتناص اللقب 

القاري. 

دور  قرعـــة  أوقعـــت   – القاهــرة   
المجموعـــات لبطولة دوري أبطال أفريقيا 
لكـــرة القدم، التـــي أجريـــت الثلاثاء في 
مقـــر الاتحـــاد الأفريقـــي فـــي القاهـــرة، 
الأهلـــي المصـــري (الأكثـــر تتويجـــا في 
البطولـــة برصيـــد عشـــرة ألقـــاب) فـــي 
مواجهة ماميلودي صـــن داونز الجنوب 
أفريقـــي والهـــلال والمريخ الســـودانيين. 
كذلـــك أوقعت القرعة الترجي التونســـي 
في مواجهة النجم الســـاحلي التونســـي 
وشـــباب بلوزداد الجزائري بينما يلاقي 
الرجاء المغربي وفاق سطيف الجزائري، 
ويواجه الزمالك المصري الوداد المغربي.

وأجرى مراســـم القرعة المصري خالد 
نصار مدير المسابقات في الكاف بمشاركة 
الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير 
الفني للأهلي المصري. وجاءت مجموعات 
دوري أبطال أفريقيا طبقا لما أسفرت عنه 
القرعة كما يلي: المجموعة الأولى: الأهلي 
المصري وماميلودي صنز داونز الجنوب 
أفريقـــي والهـــلال الســـوداني والمريـــخ 
الســـوداني. المجموعـــة الثانيـــة: الرجاء 
المغربي وحوريا كوناكري الغيني ووفاق 
ســـطيف الجزائـــري وأمازولـــو الجنوب 
أفريقـــي. المجموعـــة الثالثـــة: الترجـــي 
التونسي  الســـاحلي  والنجم  التونســـي 
وجوانينغ  الجزائـــري  بلوزداد  وشـــباب 

غالاكسي من بوتسوانا.
المجموعـــة الرابعة: الـــوداد المغربي 
أتلتيكـــو  وبتـــرو  المصـــري  والزمالـــك 
إسبيرانســـا  وســـاغرادا  الأنغولـــي 
الأنغولـــي. وكان قد جرى تقســـيم الفرق 
الــــ16 المتأهلة إلـــى دور المجموعات إلى 
أربعة مســـتويات، وضم المســـتوى الأول 
الأهلي والترجي والوداد والرجاء. بينما 
ضم المستوى الثاني، الزمالك وماميلودي 
صن داونـــز والنجم وحوريـــا كوناكري، 
وضـــم المســـتوى الثالث الهـــلال ووفاق 
سطيف وشـــباب بلوزداد وبترو أتلتيكو، 

والرابع ضم المريخ وجوانينغ غالاكســـي 
وساغرادا إسبيرانسا وأمازولو.

وســـتقام الجولة الأولى من مباريات 
دور المجموعـــات يومـــي الحادي عشـــر 
والثاني عشـــر من فبراير والثانية يومي 
الثامن عشر والتاسع عشر والثالثة يومي 
الخامس والعشرين والسادس والعشرين 
مـــن الشـــهر نفســـه. بينما تقـــام الجولة 
الرابعـــة يومي الحـــادي عشـــر والثاني 
عشر من مارس والجولة الخامسة يومي 
الثامن عشـــر والتاسع عشـــر من الشهر 
نفســـه، والجولة السادسة الأخيرة يومي 
الأول والثانـــي من أبريل. ويحمل الأهلي 
المصري الرقم القياســـي للبطولة برصيد 
عشـــرة ألقاب منهـــا لقبا آخر نســـختين 
بينما توج الزمالـــك باللقب خمس مرات 
والترجي أربع مرات والرجاء ثلاث مرات 

وكل من الوداد ووفاق سطيف مرتين.

سيناريو متكرر

بيتســـو  أفريقـــي  الجنـــوب  علـــق 
موســـيماني المدير الفني للأهلي المصري 
على مواجهة فريقه الســـابق، ماميلودي 
صن داونـــز الجنوب أفريقـــي، قائلا إنه 
اعتاد على المواجهات المكررة ضد منافس 
واحد، مدللا على ذلـــك بأنه واجه الوداد 

المغربي عدة مرات حين كان مدربا لفريق 
صن داونـــز. وأضاف ”علينـــا أن نواجه 
صن داونز مرة أخـــرى، هو فريق يبحث 
عـــن الفـــوز دائمـــا ونحن أيضا نســـعى 

لتحقيق الفوز“. 

كلمة الحسم

وأشـــار إلـــى أن عملاقـــي الســـودان 
الهلال والمريخ ستكون لهما كلمة الحسم 
في صراع هـــذه المجموعة وربما يعطلان 

بعضهما البعض.
وأكـــد أن فريقه جاهـــز لتحقيق لقب 
دوري أبطـــال أفريقيا للمـــرة الثالثة على 
التوالي، موضحا أن من ينظر إلى تاريخ 
الأهلي يجد أنه توج بلقب دوري الأبطال 

10 مرات وهو رقم ضخم. 
وأضاف ”بالطبع ليس سهلا التتويج 
بلقب دوري الأبطال، ولكنني حققت اللقب 
3 مرات وأســـعى للفوز به مجددا، خاصة 
أن الضغط على مدرب الأهلي كبير دائما 
ولا يقاوم“. وحذر موسيماني من مفاجآت 
أمازولو الجنـــوب أفريقـــي موضحا أنه 
ســـيكون رقما صعبا فـــي دوري الأبطال 

هذا الموسم. 
وتوقـــع مـــدرب الأهلي تأهـــل القوى 
التقليديـــة بالقـــارة الســـمراء إلـــى ربع 

النهائي ســـواء الأهلي وصـــن داونز أو 
الترجي والنجم أو الرجاء ووفاق سطيف 

وأيضا الوداد والزمالك.
كمـــا واجـــه الزمالـــك نظيـــره الوداد 
البيضـــاوي من قبل فـــي بطولات أفريقيا 
3 مرات، حيث حقق الفوز مرتين وخســـر 
مباراة وحيدة. وكانت البداية في السوبر 
الأفريقـــي 2003 وفاز الزمالـــك 3 – 1، قبل 
أن يلتقيا في نصف نهائي دوري الأبطال 
2016، وفاز الزمالـــك في القاهرة برباعية 

نظيفة قبل أن يخسر في المغرب 5 – 2. 
لعـــب الزمالـــك من قبـــل مـــع بيترو 
أتلتيكـــو الأنغولي في بطـــولات أفريقيا 
مرتـــين فقط فـــي دور المجموعـــات لكأس 
فـــي  وتعـــادلا   2019 الكونفيدراليـــة 
الإسكندرية 1-1 وفاز الزمالك في لواندا 1 
– 0. ولم يلعـــب الزمالك من قبل ضد فريق 

اسبيرانسا الأنغولي لتكون أول مواجهة 
بين الناديين. وخاض الزمالك 10 مباريات 
مع أندية أنغـــولا، حيث حقق الفوز في 5 
مباريـــات، وتعادل في 4 لقاءات، وخســـر 

الأبيض مرة وحيدة فقط.
أوقعت قرعة بطولة كأس الكنفيدرالية 
لكرة القـــدم فريق بيراميـــدز المصري في 
المتوج  التونســـي  الصفاقســـي  مواجهة 
باللقب ثلاث مرات، وذلك ضمن المجموعة 

الأولى. 

أنـــس  التونســـية  حققـــت   – تونــس   
جابر، نجمـــة التنس العالميـــة، العديد من 
الإنجـــازات الكبرى خلال عام ٢٠٢١، ويأتي 
على رأســـها التتويج ببطولتي برمنغهام 
ومبادلة، واقتحام قائمة المصنفات العشر 

الأُول. 
وتعـــد أنس أكثر اللاعبـــات في العالم 
خوضـــا وفوزا بالمباريات هـــذا العام، بعد 
أن لعبـــت ٦٧ مبـــاراة، حققـــت خلالها ٤٨ 
فوزا مقابـــل ١٩ هزيمة. في العشـــرين من 
يونيـــو الماضي أصبحت أنـــس أول لاعبة 
عربيـــة وأفريقيـــة تتوج بإحـــدى بطولات 
رابطة المحترفات، بعد فوزها بلقب بطولة 

برمنغهام. 
وحصدت بطلـــة تونس لقب برمنغهام 
بعد فوزها في النهائي على الروسية داريا 
كاساتكينا المصنفة ٣٥ عالميا، بمجموعتين 
دون رد، بواقـــع ٧ – ٥ و٦ – ٤. عقـــب ذلـــك 
حققت أنـــس تأهـــلا تاريخيا فـــي بطولة 
ويمبلدون، إحدى البطولات الأربع الكبرى، 
حيث بلغـــت ربـــع النهائـــي لأول مرة في 
مســـيرتها، بعد الفوز على البولندية إيجا 

شيانتيك بمجموعتين لواحدة.
وفـــي أكتوبـــر أضاعـــت أنـــس فرصة 
تحقيـــق إنجاز تاريخي فـــي نهائي بطولة 
شـــيكاغو (٥٠٠ نقطة)، بعد أن خسرت أمام 
بمجموعتين  موجوروزا  غاربين  الإسبانية 
لواحـــدة. وتوجـــت أنـــس بلقـــب بطولـــة 
مبادلـــة العالمية في أبوظبي، في ديســـمبر 
الجـــاري، بعـــد تغلبها على السويســـرية 
بليندا بنشـــيتش الفائزة بذهبية أولمبياد 
 ٤ ٦ و٦ –  طوكيو بمجموعتين لواحدة (٣ – 
و١٠ – ٨)، لتصبـــح أول عربيـــة تحرز هذا 

اللقب. بدأت أنس عام ٢٠٢١ وهي في المركز 
٣١ عالميـــا، وفي أغســـطس الماضي دخلت 
نـــادي العشـــرين لأول مرة في مســـيرتها، 
قبـــل أن تتخطى رقم النجم المغربي يونس 
العينـــاوي (١٤) في أكتوبر وتحقق إنجازا 
غير مسبوق للتنس العربي باحتلال المركز 

١٢عالميا.

وفي الشـــهر ذاته كتبت أنس التاريخ 
ودخلـــت نادي العشـــرة، ضمـــن أفضل ١٠ 
لاعبات عالميا. وجاء هذا الإنجاز التاريخي 
للبطلة التونســـية بعد تألقهـــا في بطولة 
إنديـــان ويلـــز الأميركيـــة وإدراكها نصف 

النهائي. 
وفـــي ســـياق آخـــر كشـــف الاتحـــاد 
الأســـترالي لكـــرة المضـــرب أن الصربـــي 
نوفاك ديوكوفيتش، المصنـــف أول عالميا، 
لـــم ينســـحب مـــن كأس رابطـــة اللاعبين 
المحترفـــين ”أيه تـــي بي“ علـــى الرغم من 
أنّ مزاعم ســـابقة جزمت بعدم مشـــاركته، 
في الوقت الـــذي بدأ فيـــه توافد اللاعبين 
واللاعبات وفي طليعتهم اليابانية ناومي 
أوســـاكا قبيل انطـــلاق بطولة أســـتراليا 

المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى.

 دبي – فاز مهاجم باريس سان جرمان 
الفرنســـي كيليان مبابـــي بجائزة غلوب 
سوكر لأفضل لاعب في العام خلال الحفل 

الذي أقيم في دبي. 
وتفوق مبابي البالغ من العمر ٢٣ عاما 
والذي ســـاهم في تتويج منتخب فرنسا 
بلقـــب دوري الأمم الأوروبية، على قائمة 
نجوم ضمت زميليه في النادي الباريسي 
ميســـي  ليونيـــل  الأرجنتينـــي  الدولـــي 
وفـــي منتخـــب ”الديـــوك“ كـــريم بنزيمة 
(ريـــال مدريـــد الإســـباني) والبرتغالـــي 
كريســـتيانو رونالدو (مانشستر يونايتد 
الإنجليـــزي) والمصـــري محمـــد صـــلاح 
(ليفربـــول الإنجليزي) والبولندي روبرت 

ليفاندوفسكي (بايرن ميونخ الألماني).
وقـــال مبابي عقب تتويجـــه ”أود أن 
أشكر زملائي في النادي والمنتخب، وكل 
من ساعدني لأصل إلى هنا، أشكر عائلتي 
التـــي تتواجـــد بجانبي دائمـــا، الجائزة 
مهمـــة لأواصل التقدم ولربما العودة إلى 
هنا وأفوز بجوائز عدة فرديا وجماعيا“. 
وخلف مبابي جـــاء مهاجم بايرن ميونخ 
ليفاندوفســـكي الفائـــز بالجائـــزة العام 

الماضي.
كان ليفاندوفســـكي حل فـــي نوفمبر 
ثانيـــا فـــي جائزة الكـــرة الذهبيـــة التي 
تمنحها مجلة فرانس فوتبول الفرنســـية 
خلف ميســـي. وقـــال الدولـــي البولندي 
”هذه الجائـــزة تبدو مختلفـــة، أرى الرقم 

١٠ الذي يخـــص دييغو، بالنظـــر إلى ما 
حدث في العام فإن هذه الجائزة تعني لي 

ما هو أكثر من ذلك“. 

رقم قياسي

وســـجل ليفاندوفســـكي ٤٣ هدفا في 
الدوري الألماني (البوندسليغا) في ٢٠٢١، 
ليحطم الرقم القياسي كأفضل هداف في 
عام واحد الذي كان يتشاركه مع أسطورة 
بايرن ميونخ غيـــرد مولر الذي حققه في 

.١٩٧٢
وتقام جوائز ”غلوب سوكر“ منذ 

٢٠١٠ بالتعاون بين الرابطة الأوروبية 
لوكلاء اللاعبين ورابطة الأندية 

الأوروبية، وتكرم أبرز 
المنتمين إلى كرة القدم من 

أندية ولاعبين ومدربين 
وحكام ووكلاء لاعبين. 
وفي الجوائز الأخرى 

التي وزعت في 
الأمسية نال رونالدو 
جائزة أفضل هداف 

على مر العصور 
بعدما أصبح صاحب 
الرقم القياسي بعدد 

الأهداف الدولية (١١٥ 
هدفا، متفوقا على 

الإيراني علي دائي ١٠٩ أهداف)، وأول من 
يتجاوز ٨٠٠ هدف في مسيرته مع الأندية 
والمنتخب. وقال مواطنـــه ووكيل أعماله 
جورج مينديش الذي تسلم الجائزة بدلا 
منه ”من الصعب على أي لاعب أن يسجل 
عدد الأهداف التي ســـجلها رونالدو، فهو 
أفضل لاعـــب في العالم، ويســـتحق هذه 
الجائزة“. من جهته قال رونالدو في كلمة 
مســـجلة عبر الشاشـــة ”لســـوء الحظ لم 
أستطع التواجد في الحفل، لكنني سعيد 
بهذه الجائزة، وأتمنى للجميع عطلة عيد 

ميلاد سعيدة“.
وفـــازت إيطاليـــا بطلـــة يـــورو ٢٠٢٠ 
بجائزة أفضل منتخب، ومدربها روبرتو 
مانشيني بجائزة أفضل مدرب، وتشلسي 
الإنجليـــزي بطل أوروبـــا بجائزة أفضل 
نـــاد، والإيطالـــي ليونـــاردو بونوتشـــي 
مدافـــع،  أفضـــل  بجائـــزة  (يوفنتـــوس) 
والبرازيلـــي رونالدينيـــو بجائزة أفضل 
مســـيرة فـــي رياضة كـــرة القـــدم. ونال 
الإيطالـــي فيدريكـــو باســـتورليو جائزة 
أفضـــل وكيـــل أعمـــال، ليخلـــف منديش 
الفائـــز ١٠ مرات، منها ٤ على التوالي من 
٢٠١٧ حتى ٢٠٢٠. وعند الســـيدات استأثر 
برشـــلونة بطل أوروبا أيضـــا بجائزتي 

أفضل ناد ولاعبة (أليكسيا بوتياس).

قلق كبير

أبـــدى النجمـــان الفرنســـي كيليـــان 
مبابي والبولندي روبرت ليفاندوفســـكي 
مخـــاوف مـــن افتقـــاد اللاعبـــين للراحة 
الكافية في حالة تنفيذ فكرة إقامة بطولة 
كأس العالـــم لكـــرة القـــدم كل عامين بدلا 
مـــن أربعة أعوام. وقوبلـــت فكرة الاتحاد 
الدولي لكرة القدم بإقامة كأس العالم كل 
عامين بالكثير من التشـــكيك والمخاوف. 
وأبدى مبابي مهاجم باريس سان جرمان 
الفرنسي وليفاندوفســـكي مهاجم بايرن 
ميونـــخ الألمانـــي عـــدم تأييدهما 
للفكـــرة، كما أشـــار مبابي إلى 
أن جودة المنافســـات ستتأثر 
ســـلبا إن لـــم تؤخـــذ صحـــة 

اللاعبين في الحسبان.
وقال مبابي أثناء تواجده 
في دبي حيث توج 
بجائزة أفضل لاعب 
خلال العام، في 
حفل توزيع جوائز 
”جلوب سوكر“، 

”نحن نحب اللعب 
لكن هذا كثير 
للغاية. إذا كان 
الناس يريدون 
مشاهدة مباريات ذات 
جودة فيجب أن نحصل 

على راحة“. 

فينالدوم خير مثال على الفخ 

الذي يقترب منه المصري 

محمد صلاح، إذا أصر 

على طلباته التي لا يقدر 

عليها ليفربول
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سباق تونسي بنكهة أفريقية

ديربي تونسي يجمع الترجي 

بالنجم الساحلي في دوري أبطال أفريقيا
● مجموعة قوية للأهلي المصري والوداد المغربي يلاقي الزمالك

● قمة عربية بين بيراميدز والصفاقسي في كأس الكنفيدرالية
ــــــة المجموعات  أســــــفرت قرعة مرحل
لدوري أبطال أفريقيا عن مواجهات 
مثيرة؛ فقد جاء الأهلي حامل اللقب 
فــــــي مجموعة نارية حيث ســــــيواجه 
ــــــوب أفريقي. كما  صــــــن داونز الجن
أســــــفرت عن ديربي تونسي، حيث 
وقــــــع الترجي مع النجم الســــــاحلي 
ضمن المجموعــــــة الثالثة، إلى جانب 
ــــــوزداد الجزائري  كل من شــــــباب بل
وجوانينغ غالاكســــــي من بوتسوانا. 
وســــــيواجه الزمالك المصري الوداد 

المغربي في المجموعة الرابعة.

ليفربول يناور بورقة بوين لإقناع محمد صلاح بالبقاء

2021 موسم تحقيق الأحلام 

لنجمة التنس أنس جابر

مبابي يزين سجله بجائزة 
لاعب العام
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أنس تعد أكثر اللاعبات 

خوضا وفوزا بالمباريات هذا 

العام، بعد أن لعبت 67 

مباراة، حققت خلالها 48 

فوزا مقابل 19 هزيمة



 لـــدي زميـــل يعمـــل معـــي منـــذ 
ســـنوات. كاثوليكي بإيمـــان عميق. 
يذهب كل أحد إلى الكنيسة ويقضي 
اليوم بـــين توصيل كبار الســـن من 
بيوتهم أو دُور العجزة إلى الكنيسة 
لقـــداس الصبـــاح، أو فـــي تجميـــع 
الأطفال ممن يتثاقلـــون عن حضور 
القداس الثاني على الساعة العاشرة 
صباحا. أصوله الأفريقية تســـاعده 
في جعل النشاط في الكنيسة نشاطا 

اجتماعيا أيضا.
في أيـــام أعياد الميـــلاد الماضية 
سألته: كيف ستقضي الكريسماس؟ 
فأجاب: يـــوم العيد لدي 60 توصيلة 
لهدايـــا ووجبات لكبار الســـن ممن 
سيحســـون بالعزلـــة في يـــوم مثل 
هذا؛ نريد أن نقول لهم إن الكنيســـة 
لـــم تنسَـــكم. أمضـــى معظـــم يـــوم 
ثم  التوصيـــلات،  في  الكريســـماس 
بعـــث لي صـــورة يظهـــر فيها وهو 
يرتدي زيا فلكلوريا مع أصدقاء آخر 
المســـاء. يكرر الأمر كل أسبوع، وكل 

عام. تفانٍ في التطوع والالتزام.
يثير هـــذا الاهتمام الشـــخصي 
بطريقـــة نظر الكنائس للمنتســـبين 
إليها المراقب مـــن أديان أخرى. ثمة 
تركيـــز على الفـــرد. لـــكل واحد من 
المريديـــن حصة من هـــذا الاهتمام، 
وحصـــة حقيقية ليســـت قائمة على 
التمثيل. زميلي هـــذا أبعد ما يكون 
عـــن وضـــع إطـــار فكـــري أو نظري 
لموقفه. هكذا شاهد الأمر يتم وصار 
يعتبـــره هـــو الأســـاس. الفردانيـــة 
فـــي المنظومـــة الكنســـية لها حصة 
متميزة. ولعل السبب فيه من الثقافة 
الكثيـــر ومن الدين القليل. هي ثقافة 
الاهتمام بالفرد التـــي تلاحظها في 
المجتمـــع الأوروبـــي. لســـت خبيرا 
مجتمعيـــا، لكـــن أول ما يســـترعي 
انتباهـــك عنـــد العيش فـــي أوروبا 
هو هذه الفردانية التي تتجســـد في 

أوجه دينية وسياسية وعملية.
هم يوصلون وجبات وهدايا إلى 
أناس أكل الزمان عليهم وشـــرب. لن 
يفيدوا الكنيســـة بشـــيء، ولا حتى 
بتبـــرع أو حضـــور مناســـبة. لكـــن 

الاهتمام يبقى.
مـــا أراه فـــي مناســـبات دينية 
ثقافـــة  تمامـــا.  العكـــس  إســـلامية 
المجموع تسود. إفطار رمضان سفرة 
من مشمع على الأرض تمتد لعشرات 
الأمتـــار. النـــاس يأتـــون ليأكلـــوا، 
منظـــم  أن  أعتقـــد  لا  وينصرفـــوا. 
المناسبة يعرف من هم أو أسماءهم. 
الصدقـــة أو الأعمـــال الخيريـــة أو 
المناســـبات التي تصاحـــب المواعيد 
للحس  تفتقد  المعروفـــة  الإســـلامية 
الفـــردي؛ ابتـــداء من عـــدم الحرص 
على وضع الوجبـــات على طاولات، 
إلى طريقة توزيع الأكل، إلى الطريقة 
الذي يترك فيها الصائم بعد إفطاره 
السفرة الممدودة والفوضى العارمة 

من بقايا ومخلفات.
في الكنيسة ربما يقدمون هدية أو 
وجبة واحدة في الكريسماس 
وأخرى في عيد القيامة. في 
موائد الرحمن يقدمون 30 
وجبة على مدار الشهر 
الكريم. بحسبة بسيطة 
تستطيع أن تقدر أن 
الإنفاق على موائد الرحمن 
أكبر. لكن طريقة التعامل 
مختلفة تماما. إنفاق لا 
يؤسس لعلاقة، وما يهم 
المتصدق ما يسجل في 
صحيفة أعماله.
تتمنى لو أن المؤسسات 
الخيرية والدينية 
الإسلامية قادرة على 
ربط مرتاديها معها 
بطريقة أفضل، خصوصا 
أن بُعد الصدقة حاضر في 
العقل الإسلامي الورع. لماذا 
تجد الأحزاب الدينية 
والتيارات الوعظية 
السلفية كل الوقت الذي 
تخصصه لاستقطاب 
المريدين، في حين 
تربط المؤسسات 
الخيرية علاقتها 
بالناس على أساس 
مرق ورز ولحم 
وشربة لبن وتمر؟

صباح العرب

هدية كريسماس.. 

وجبة رمضان

السادســـة  الذكـــرى  فـــي   – دمشــق 
والأربعين لرحيل الموســـيقار فريد الأطرش 
أراد الكاتـــب والمخرج الســـينمائي عوض 
القدرو تذكير عشـــاق الموســـيقى الأصيلة 
بفيلمه الـــذي أنجزه قبل ســـتة أعوام عن 
الموســـيقار الراحـــل بمناســـبة احتفاليـــة 
منظمة اليونســـكو بذكرى مـــرور 100 عام 

على ميلاده.
عـــرض الفيلم ”الموســـيقار“ في المركز 
الثقافـــي فـــي أبورمانـــة ويحمـــل طابعا 
توثيقيـــا فـــي تدويـــن قصـــة حيـــاة فريد 
الأطـــرش بمختلف مراحلها منذ ولادته في 
قرية القريـــا بجبل العرب وفترات النضال 
ضـــد الاحتلال الفرنســـي التـــي عاصرها 
طفلا وســـفره مع والدته إلى لبنان ثم إلى 
مصر هربا من بطش الاحتلال واستقراره 
فيها وظهوره كقامة موســـيقية كبيرة، ثم 
اختياره إكمال باقي حياته في لبنان حتى 

وفاته في السادس والعشرين من ديسمبر 
ســـنة 1974 عـــن عمر لم يتجاوز التاســـعة 

والخمسين.
وبـــينّ القدرو لوكالة الأنباء الســـورية 
(ســـانا) أن الفيلم يســـرد بشـــكل وثائقي 
أقرب إلـــى الدراما بعض تفاصيل نشـــأة 
فريـــد ضمن عائلة مهمة ومشـــهود لها في 
الســـويداء وتألقه في مصر مهـــد الثقافة 
والفـــن حيث أوجد لنفســـه مكانـــاً منفرداً 

وخاصاً به بين عمالقة الفن العربي.
ولحـــن الأطرش كل أغانيه باســـتثناء 
أغنية ”ياريتني طير لطير حواليك“، التي 
لحنها له الفنان يحيى لبابيدي مستخدماً 

فيها مقام بيات الحسيني.
وتم طرده من نقابة الفنانين المصريين 
بحجـــة أنـــه أدخـــل إيقاعـــات لرومبا في 
”ســـاعة في قرب الحبيـــب“ وأن هذا النمط 

الجديد غير لائق.

 بكيــن – انتقـــد مســـتخدمو إنترنـــت 
صينيون الملياردير إيلون ماســـك الثلاثاء 
بعدمـــا قالت بكين إن محطتهـــا الفضائية 
اضطرت إلـــى اتخـــاذ إجـــراءات مراوغة 
لتجنب الاصطدام في مناسبتين، مع أقمار 
”سبايس إكس“ الخاصة به، ما وجه ضربة 

إلى ســـمعة رجل الأعمال في بلد لاقت فيه 
سيارات ”تيسلا“ الكهربائية بيئة حاضنة.
وبحســـب وثيقـــة أرســـلتها بكين في 
بداية ديســـمبر إلى مكتب شؤون الفضاء 
الخارجـــي التابـــع لـــلأمم المتحـــدة فـــي 
فيينـــا، اضطرت محطة الفضـــاء الصينية 
تيانغونـــغ مرتـــين، فـــي يوليـــو وأكتوبر، 
إلـــى القيام بمنـــاورات مراوغـــة من أجل 
مع أقمـــار من مجموعة  تجنب ”اصطدام“ 
التابعة لشـــركة ”ســـبايس  ”ســـتالرلينك“ 

إكس“.
الأقمـــار  أن  الوثيقـــة  وأوضحـــت 
الاصطناعيـــة انتقلـــت فـــي المرتـــين إلـــى 
مـــدارات دفعت مشـــغلي المحطة الفضائية 

إلى تغيير مسارها.

وقالت بكين إنها اتخذت تلك الإجراءات 
”لضمان سلامة رواد الفضاء في المدار“.

ومحطة تيانغونغ التي تعني ”القصر 
الســـماوي“ هي أحدث إنجاز في مســـاعي 
الصـــين لتصبـــح قـــوة فضائية رئيســـية 
بعـــد تمكنها من إرســـال مركبة إلى المريخ 

ومسبارات إلى القمر.
ودخلت وحدتها الأساســـية المدار في 
وقت ســـابق من العام الحالي ومن المتوقع 
أن تعمـــل المحطـــة بكامل طاقتهـــا بحلول 

العام 2022.
وانتقد مســـتخدمو وســـائل التواصل 
الاجتماعـــي في الصين ماســـك وشـــركاته 

بسبب الحادث.
وكتب أحد المستخدمين ”من السخرية 
وأن  تيســـلا  الصينيـــون  يشـــتري  أن 
يســـاهموا بمبالغ كبيرة من الأموال حتى 
يتمكن ماسك من إطلاق ستارلينك ثم يكاد 

يصطدم بمحطة الفضاء الصينية“.
وتضـــم كوكبة ”ســـتارلينك“ أكثر من 
1700 قمـــر اصطناعي يهـــدف إلى توفير 

الإنترنـــت لمعظـــم أنحـــاء الأرض. وقـــال 
مستخدم آخر ”استعدوا لمقاطعة تيسلا“، 
مـــرددا الـــرد المشـــترك في الصـــين على 
العلامـــات التجارية الأجنبية التي تعتبر 
أنهـــا تتعـــارض مـــع المصالـــح الوطنية 

لبكين.
وتكهن البعـــض بأن واشـــنطن كانت 
الأدوار  كانـــت  لـــو  عقوبـــات  ســـتفرض 

معكوسة.
الشـــبكات  مســـتخدمي  أحـــد  وقـــال 

الاجتماعية ”لِمَ لا نفعل ما يفعلونه؟“.
ورغم أن ماســـك يحظى بإعجاب كبير 
في الصين، فإن تيســـلا التي تبيع عشرات 
الآلاف مـــن المركبـــات في البلاد كل شـــهر 
تأثرت صورتها هذا العام بعد سلســـلة من 
الحـــوادث والفضائح والمخـــاوف المتعلقة 

بتخزين بيانات.
لكـــن تيســـلا مازالت تحظى بشـــعبية 
واســـعة في البلاد إذ واحـــدة من كل أربع 
ســـيارات تباع فـــي الصين هي مـــن طراز 

تيسلا.

 الشــارقة – ســــينطلق في التاســــع من 
فبراير القــــادم المهرجان الدولي للتصوير 
”إكســــبوجر“ الذي ســــيجمع عشــــاق الفن 
الفوتوغرافي وكبــــار المصورين في العالم 
على أرض الإمــــارات، وذلك في ”إكســــبو 
خلال فعاليات دورته السادسة،  الشارقة“ 
والتي تعد أكبر منصة في المنطقة والشرق 
الأوســــط تمكّــــن المصوريــــن مــــن مختلف 
مناطق العالم مــــن أن يعرضوا حكاياتهم 
المؤثــــرة، وينقلوا تجاربهم وخبراتهم إلى 
المصوريــــن والموهوبين الجدد، ويكشــــفوا 
عــــن صــــور اســــتثنائية مــــن مغامراتهم 

والقضايا التي يؤمنون بها والعوالم التي 
يحتفون بجمالها.

وســــتقام فعاليــــات هذا العــــام للمرة 
الأولــــى على مدار ســــبعة أيــــام متواصلة 
تســــتمر حتى الخامس عشــــر مــــن فبراير 
اســــتجابة لحجم المهرجــــان والمكانة التي 
حققها على مســــتوى العالم، مع توســــيع 
برنامج الفعاليات وتوزيع الأنشطة الفنية 
والتعليمية لتتناســــب مــــع مختلف فئات 
الجمهور من محترفي التصوير والهواة، 
ومن الكبار والصغار، حيث يتيح المهرجان 
أمام الجمهور فرصة الاطلاع على الصور 

من كل أنحاء العالم والتفاعل مع رسالتها 
والقضية التي تتبناها.

مــــن  سلســــلة  المهرجــــان  وســــينظم 
المعارض الفنية الكبرى، منها ما ينشــــغل 
بفن البورتريــــه والتقاط تفاصيل الجمال 
البشــــري، وآخر ســــيأخذ الجمهــــور في 
رحلات إلى أعمــــاق البحار وقلب الأدغال 
بــــين الغابــــات والصحــــارى، إلــــى جانب 
المعــــارض الفنيــــة التعبيريــــة التي تثري 
والصور  اللوحــــات  مقتنــــي  مجموعــــات 
والأعمــــال الفنيــــة، وفــــي الوقت نفســــه 
ســــيتيح لهــــواة التصويــــر فرصة عرض 
أعمالهم، كما ســــيمنح مــــن يتطلعون إلى 
احتــــراف التصويــــر بالهاتــــف المتحــــرك 

فرصة استنباط أفكار جديدة.
وقال طارق ســــعيد عــــلاي، مدير عام 
المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، ”أصبح 
المهرجــــان الدولي للتصوير ’إكســــبوجر‘ 
مــــن الأحداث المميــــزة التي تســــتضيفها 
إمارة الشــــارقة، وينســــجم تبني الإمارة 
للمهرجان ومــــا يطرحه كبــــار المصورين 
العالميــــين مــــن قضايــــا فــــي أعمالهم مع 
التوجه الحضاري للشــــارقة، وفي العمق 
منه الانحياز للإنســــان وقيم الفن الهادف 
الذي يرتقي بالوعي ويحمل رســــائل ذات 
أبعاد تتصــــل بإيقاظ المجتمعات، وتجعل 
الفــــن في خدمــــة التنمية والحفــــاظ على 
البيئة وحماية الطبيعة والالتفات إلى كل 
ما له قيمة جوهريــــة في حياتنا على هذا 

الكوكب“.

{الموسيقار} فيلم بمناسبة الصين تتهم إيلون ماسك بشن {حرب فضائية}

ذكرى رحيل فريد الأطرش

{إكسبوجر} يجمع في الشارقة 

كبار المصورين من العالم

 عمــان – تصنع رنيم قبيطري أشــــكالا 
وتكوينــــات بديعــــة باســــتخدام فــــن طي 
الــــورق المعــــروف باســــم  الأوريغامي مع 
فريقها المؤلف من عضوين في أســــتوديو 
”قباطــــروس“ الخــــاص بها فــــي العاصمة 

الأردنية عمان.
وتعلمت مبادئ هذا الفن في ســــوريا 
باعتمادهــــا على البحث والممارســــة، ومن 
ثــــم انتقلت إلى الأردن وطــــورت احترافها 
فن طي الــــورق أثناء دراســــتها التصميم 
الداخلي في الجامعــــة، حيث تعلمت على 
يــــد صديقتها صناعة المزيد من الأشــــكال 

الورقية.
وعرّفــــت رنيم الأوريغامي بأنه فن طي 
الــــورق الذي يهــــدف إلى تحويــــل الورق 
التقليدي المســــطح من خلال تقنيات الطي 
إلى أجسام ثلاثية الأبعاد لها شكل محدد 

وعادة ما تشبه كائنا ما أو حالة عامة.
وقالــــت المتخصصــــة فــــي التصميــــم 
الداخلــــي وفنونــــه ”كثيــــراً مــــا ينظر إلى 
الأوريغامــــي علــــى أنــــه فن يقتصــــر على 
التعامــــل مع الورق، لكن كل شــــيء تقريبا 

قابل للطي“.
للتصميم  ”قباطروس“  أســــتوديو  في 
تتم صناعة منتجات هندســــية، مستوحاة 
مــــن الأوريغامــــي، ووحدات إضــــاءة، كما 
يحــــرص فريق الأســــتوديو علــــى تطوير 
التصاميــــم الداخلية باســــتخدام تقنيات 
هــــذا الفن، من خــــلال تصميمات الجدران 
والأســــقف، ووحدات العــــرض وواجهات 
المحلات التجارية، بالإضافة إلى تشــــكيل 
مجموعــــة كبيــــرة مــــن المــــواد الورقيــــة 

المســــتخدمة كهدية للمناســــبات المختلفة، 
بحسب العضو في الأستوديو قدر فياض.

وتنتــــج رنيم وفريقها زخــــارف ورقية 
فريــــدة من نوعهــــا وتقدمها إلــــى الزبائن 
وأصحاب المتاجــــر الراغبين فيها، وتُولي 

مسألة حماية البيئة أهمية قصوى.
وتحسب هذه الفنانة بدقة كمية الورق 
التي تستخدمها في كل مشروع تنفذه كي 
يتســــنى لها التبرع بالمال لزراعة عدد من 
الأشجار يســــاوي تماما كمية الورق التي 

تستخدمها.
وتأمل فــــي أن تخفف هذه المســــاهمة 
من أي أثر ســــلبي على البيئــــة قد يترتب 
على فنها المعتمد على الورق المصنوع من 

خشب الأشجار.
كما ترغب رنيم (32 عاما) في أن يعتمد 
الأردنيون وكل العرب على الورق أكثر من 
اعتمادهم على البلاســــتيك الذي تقول إنه 
أشــــد ضررا بالبيئــــة وأشــــد صعوبة في 

إعادة التدوير.
وتضيف ”الديكــــورات الورقية تعيش 
كثيرا، حيــــث تتم معالجة الأوراق ودهنها 
ورشــــها بمــــواد تحميها من التلــــف، كما 
أنها قابلة للتنظيف بواسطة قطعة قماش 
جافة أو مبللــــة، ونحن قادرون على إعادة 
تدويرها بشــــكل غير ضار بالبيئة، خاصة 
وأن إعادة تدوير البلاســــتيك يكون ضارا 

بالبيئة“.
وتوضح رنيم، وهــــي تنجز عملا فنيا 
صغيرا يحتوي على رسالة توضح كيفية 
التعامــــل معــــه، أن هــــذا المنتج شــــيء له 

خصوصية بالنسبة إليها.

وأثناء تجهيز واجهـــة عرض لزبون 
تضـــع المصممة تركيبـــات ورقية ضخمة 
على هيئة طيور البطريق وتزين شـــجرة 
عيد الميلاد بزخـــارف دقيقة جميعها من 

الورق.
وتقـــول إن جهودهـــا لزيـــادة الوعي 
بالقضايـــا البيئية تؤتـــي ثمارها ببطء 

ولكنها تمضي بخطى وثيقة.
وتوضـــح قائلـــة ”أولا أنـــا أســـوّق 
للفن نفســـه بحد ذاته، وفي نفس الوقت 
بهذه الطريقة أجعـــل الناس يفكرون في 

البيئة“.

وتضيـــف ”النـــاس بـــدأوا يَعُون أن 
المواد التي نســـتخدمها في ديكوراتنا لا 
بد أن تكون صديقة للبيئة ونســـتطيع أن 
نتعامل معها أو نعيدها إلى الطبيعة من 

جديد“.
يذكـــر أن رنيـــم قامت بتزيـــين المكان 
الذي أقامت فيه حفل زفافها واستخدمت 
الورق في صنع مئات الأشكال من الورود 
والطيور، وغيرها من الأشكال التي ملأت 
قاعة العرس، كما صنعت بطاقات الدعوة 
بنفسها أيضاً من الورق الذي تستخدمه 
في عمـــل الديكورات، وتقول ”أردت رؤية 

نتائج مهنتي وجمالياتهـــا في أهم أيام 
حياتي ويوم فرحة عمري“.

ولأن المدعوين انبهـــروا بالديكورات 
الســـيلفي  صـــور  بالتقـــاط  وانشـــغلوا 
قـــررت الاهتمام بديكور حفـــلات الزفاف 
وتطويـــره، ولاحظت من خـــلال تجاربها 
فـــي حفلات أعراس أخـــرى إقبال الناس 

على الديكور الورقي بشكل ملحوظ.
وتحلم رنيم بصناعـــة الأثاث القابل 
للطي مـــن الورق، وهي الآن تفكر في حل 
مشكلة إمكانية التصنيع من خلال توفير 

مواد تكنيك خاصة لتطبيق أفكارها.

ــــــة في صناعة  ــــــى مواد ضارة بالبيئ ــــــاد مصممــــــو الديكور الاعتماد عل اعت
الديكورات للمحلات التجارية والمطاعم، لكن الشــــــابة رنيم قبيطري وظفت 
عشقها لفن الأوريغامي ودراســــــتها للتصميم الداخلي في ابتكار زخارف 

ومنتجات هندسية ووحدات إضاءة وأسقف بطي الورق.

{قباطروس} أستوديو تصميم بالورق في الأردن   
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د.د.هيثم الزبيدي

أنامل وخيال إبداعي

الأمتـــار. النـــاس يأتـــون ليأكلـــوا، 
منظـــم  أن  أعتقـــد  لا  وينصرفـــوا. 
المناسبة يعرف من هم أو أسماءهم. 
الصدقـــة أو الأعمـــال الخيريـــة أو
المناســـبات التي تصاحـــب المواعيد 
للحس  تفتقد  المعروفـــة  الإســـلامية 
الفـــردي؛ ابتـــداء من عـــدم الحرص 
على وضع الوجبـــات على طاولات، 
إلى طريقة توزيع الأكل، إلى الطريقة 
الذي يترك فيها الصائم بعد إفطاره 
السفرة الممدودة والفوضى العارمة 

من بقايا ومخلفات.
في الكنيسة ربما يقدمون هدية أو 
وجبة واحدة في الكريسماس 
وأخرى في عيد القيامة. في 
30 موائد الرحمن يقدمون
وجبة على مدار الشهر 
الكريم. بحسبة بسيطة 
تستطيع أن تقدر أن 
الإنفاق على موائد الرحمن 
أكبر. لكن طريقة التعامل 
لا  مختلفة تماما. إنفاق
يؤسس لعلاقة، وما يهم 
المتصدق ما يسجل في 
صحيفة أعماله.
لو أن المؤسسات  تتمنى
الخيرية والدينية 
الإسلامية قادرة على 
ربط مرتاديها معها 
بطريقة أفضل، خصوصا 
أن بُعد الصدقة حاضر في
العقل الإسلامي الورع. لماذا 
تجد الأحزاب الدينية 
والتيارات الوعظية 
السلفية كل الوقت الذي 
تخصصه لاستقطاب 
المريدين، في حين 
تربط المؤسسات 
الخيرية علاقتها 
بالناس على أساس 
مرق ورز ولحم 
وتمر؟ وشربة لبن

ه إلى لبنان ثم إلى 
لاحتلال واستقراره 
ســـيقية كبيرة، ثم 
اته في لبنان حتى 

وتم طرده من نقابة الفنانين المصريين 
بحجـــة أنـــه أدخـــل إيقاعـــات لرومبا في 
وأن هذا النمط  و“ قرب الحبيـــب ”ســـاعة في

لائق. الجديد غير

تستقبل ياسمين صبري 

العام الجديد بالعودة إلى 

شاشة السينما بفيلم {شغل 

عصابات}، من تأليف أيمن 

وتار. وكشفت الممثلة 

المصرية عن محتوى 

فيلمها الذي تخوض 

به أولى بطولاتها 

المطلقة في السينما 

قائلة {بدأت 

التحضير لفيلمي 

الجديد، واسمه 

شغل عصابات، 

وبالمناسبة 

الاسم يضحكني 

كثيرا}، مضيفة، {أجسد 

في الفيلم دور رئيسة عصابة، 

والفيلم يعد أول بطولة 

مطلقة لي على شاشة 

السينما، ويضم عددا كبيرا 

من نجوم الكوميديا}.  
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